مجلة إسلامية ثقافية ‏ شهرية 
تصدرعن جماعة أتصار السنة المحمدية 


النهي عن الدعاء على النفس والولك 


عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «لا تدعوا على أنفسكم ولا 
تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا 
على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة نيل. فيها 
عطاء فيستجاب لكم» ومعناه: ساعة إجابة ينال 
الطالب فيها مقصوده ويعطى مطلوبه. 

وروى مسلم هذا الحديث في صحيحه وقال فيه: 
«ولا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم, ولا 
تدعوا على أموالكم ولا توافقوا من الله تعالى 
ساعةٌ يسأل فيها عطاءٌ فيستجيب لكم». 

وجاء رجل إلى ابن المبارك يشكو فساد ولده, 
فقال له ابن المبارك: هل دعوت عليه؟ قال: نعم, قال: 
أنت أفسدته فليّعلم أثر الدعاء للإبن أو على الإبن» 
ولتكن الغنيمة دعوة لاذولاد بالهداية والسداد. 

اللهم تقبل منا الدعوات الصالحات إنك ذعم 
المولى ونعم.النصير 


التنطين والطباعة 
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وانطفا السراج 


حم الحمد لله فاطر السماوات والآرضء الذي 
0 خلق ال موت والخياة لبيلوكم أيكم أحسن 
عنملا, واشسهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, اللهم صل 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحيه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. : 

أها بعد.. فإن الله عز وجل جعل اموت حلقة من حلقات الحياة 
يتم به الاختبار والابتلاء, فا موت ليس فناءً كما يعتقد الجاهلون, 
بل هو انتقال من دار إلى دار» وبرزخ بفصل بين حياتين,» حياة 
الاختنار والائتلاء, وحياة الجزاء والبقاء, والحياة الحقيقية هي 
حياة الآخرة وإن آثر أكثر الناس الحياة الدنياء قال تعالى: مَإِيَل 


54 ل 


تُؤْمِرُونَ الحْيَاةَ الدِّنْيَا )١5(‏ وَالآخرَةُ خَيْنٌ وَأنقَى # [الأعلى:" ١|‏ ]/ 


5 


وقال: « إِنْمَا هذ مٍ الحْيَاةُ الدنْيَا صَنَاعٌ وَإِنَّ الآخيرة هبي دَارُ الْقَرَار» 
[غافر:1"9]. ْ 

وقال رسول الله يِه : «اللهم لا عدش إلا عبش الآخرة» [رواه 
البخاري]. 1 

وا موت هو البقين حقاء وإن أعرض الناس عنه وحادواء 
والحباة الدنيا دار البلاء والاختبار والعمل مما بعد ا موت. 

قال تعالى: «ِوَجَاءَتْ سَكْرَةُ ا موت بِالحُقٌ ذَلكَ نا كُنْتَ مئة 
تحيدٌ»# [ق:11]. 

وقال: طِوَاعْبُدُ رَبك حَنّى ينيك الْيَقِنُ » [الحجر:14] أي: ا موت. 

وما مات عثمان بن مظعون قال رسول الله يَلْلَّهُ: «أما عثمان فقد 
جاءه الدقين». 

فالموت حق لا بُعرض عن ذكره إلا غافل؛ ولا يفر منه إلا جاهل, 
قال تعالى: 9« قل إن المُوْتَ الذي تَفِرُونَ مِنْهُ فَِمَهُ ُلاَقِيِكُمْ كُمٌ تُرَدُونَ 


3 


إِلَى عايم الْعَيْب وَالشْنّهَادَة فَيْنَيَتُكُمْ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [الجمعة:٠].‏ 
ولهذا أمر النبي َيِه بالإكثار من ذكره والاستعداد له فقال: 


«أكثروا ذكر هادم اللذات». 

ففي ذكر الموت فوائد عظيمة؛ فهو أدعى 
لقصر الأمل في الدنيا والزهد في زخارفهاء 
والخرص على العمل الصالح وإحسائة 
ومحاسبة النفس على ما فعلت, والمبادرة للتوبة 
النصوح, وأداء الحقوق إلى أصحابهاء ثم هو 
يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسيء وذكر 
الموت في كل حال أدعى لصلاح الحال؛ ففي 
صلاتك: قال رسول الله لله «اذكر الموت في 
صسلاتك, فإن المرء إذا ذكر الموت في صلاته 
فحري أن يحسن صصلاته, وصل صلاة رجل لا 
سظن أنه يصلي صلاة غيرها» [صجصبح الجامع |. 

وفي صباحك ومسائك؛ «إذا أصبحت فلا 
تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, 
وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضكء ومن 
فراغك لشغلك. 

وعند نومك «اللهم إني أسلمت نفسسي إليك». 
«ماسمك رسي وضعت جنبي وبك أرفعه؛ إن 
أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
يما تحفظ به عبادك الصالحين». 

وعند يقظتك «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور». 

وفي سائر حياتك «كن في الدنيا كانك غريب 
أو عابر سبيل» [البخاري]. 

وال موت راحة للمؤمن من تعب الدنيا 
ونصبهاء ونهاية سعيدة لهذا الابتلاء الذي 
عاناه فيهاء أما الكافر قبالموت يبدأ شقاؤه 


وعناؤه والعياذ بالله. 

مرت حنازة فقال النبي ' تنه : : «مستريح أو 
مستراح منه؛ أما المؤمن فيستريح بالموت من 
تعب الدنسا وأذاها إلى رحمة الله عز وجلء 
والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد 
والشجر والدواب» [البخاري]. 

وتبدو هذه الراحة في بشارة الملائكة. 
لللمؤمن عند اموت و تخفيو؟ مكحن وايغسر 
بالجنة, قال تعالى: ( إن الَّذِينَ قَالُوا ْنَا الله كُم 
امنثْقامُوا تدر علَيْهمُ الملأئكةُ آلا تَحَاقُوا وَل 
تَحْرَّنُوا وَأنشبِروا بِالجْنّة الّتِي كنْتُمْ ثُوهدون 
(0) نَحْن أَوَلِيَاؤْكُمْ فِي الحْيّاة الدْنْيَا وَفِي 
الآخرة وَلَكُمْ فِيهًا ما تشلئهي أَنْفْسُكُم وَلَكُمْ فيها 
مَا تَدّعُونَ )"١(‏ شُزْلا مين غقور رجِيم» 
[قصلت: ٠‏ 17"]. 

والبلاء الذي يتعرض له المؤمن قبل موته 
يكفر عنه ذنوبه ويرفع درجت؛ فإنه لا يصيب 
المؤمن همٌ ولا غم ولا نَصّب ولا أذئ حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. 

قال رسول الله َإْله: «إذا ابتلى الله العييد 
المسلم ببلاء في جسده.؛ قال الله عز وجل 
لملائكته: اكتبوا له صالح عمله, فإن شفاه الله 
غسله وطهّره؛ وإن قبضه غفر له ورحمة» 
اصخح الجاع ]: 

إن الموت مصيبة لابد منهاء تراها وتبتلى 
بها فيمن تحب ثم تبتلى بها في نفسك. 

إن عشت تفجع بالأحبة كلهم 


لع تي م وه تو اول 


»إن امون مصيبةلابدمنها تبتلى بهافيمن تعب ثم تبتلى بها في نفسكه 


ولفقد نفسك لا أبالك أفجع 

ولقد قضى الله الموت على ثلاثة من | فاللهم ارحمهما واغفر لهما وافسح لهما 
إخواندا وأحبننا في هذا الشسهس الأقل | في القبور. وتجاوز عن ذنوبهما يا رحيم يا 
أخونا الشيخ كمال النادي عضو الجماعة 
وعضو مجلس إدارة فرع ا محلة الكبرى. 0-00 1 0 

والشاني أخونا الشيخ احمد بي | الله وثبتنا على الإيمان؛ ووفسقنا 
مدير الإدارة المالية بالمركز العام للجماعة | للتمسك بهدي النبي عله وأمتنا على سنته 
ورئيس فرع الإسماعيلية. اوطريقته. 

والشالث الشيخ عباس عبد الحفيظ | اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
شحاته من قدامى مسئولي الدعوة بقرع | أحينا ما علمت الحياة خيرًا لناء وتوفنا إذا 
الجيرة كانت الوفاة خيرًا 55*. اللهم ونسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة, ونسألك كلمة الحق في 


فلله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء 
الرضى والغضبء ونسألك القصد في الفقر 


عثده بأجل مسسمى, ولا نملك إلا أن نصبير 7 ١‏ 
ونحتسب فقدهما عند الله عن وجل فالعين | والغثىء ونسألك نعيمًا لا ينفدء ونسألك قرة 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي عين لا تنقطع, ونسألك الرضا بعد القضاءع, 
ربنا. ومسا نرجوه من الله بالصبر | ونسألك برد العيش بعد الموت ونساألك لذة 
احتسسات ث ناد نو : 97 كمة 615 م خم 
وا" ١‏ ب خير مما اي النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك في غير 
ا ؛ ولكن صبر ضراء مخ ة. ولا فتنة مذ لة, اللهم نّ 
واحتسابنا خير لنا عند ريناء والله خير | . . : 2000 
لهما منا فهو الغقور الرحيم أرحم بعبده برزينة الإيمان: وا هداة مهتدين. 
المؤمن من الوالدة بولدها إلتى لا تل ه |2 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
ولدها في الذاري وما الله يطارحج حبيبه في وصحبه وسلم. 
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الحمد لله رب العا مين, الرحمن الرحيم, مالك بوم الدين, الحمد لله 
حمدًا كثيرًا طببًا مباركًا فيه كما يحب رينا ويرضى. وبعد.. 

فإن أعداء الإسلام يحاولون بكل صا أوتوا من قوة أن ببشوا فى 
نفوس الأمة الرعب والخوف والذعر, ويحدثوا ما يحدثون في صفوف 
الأمة, وكم مرت بالامة ا مسلمة من احداث, ولكن هذا الدين لا يزال 
باقنًا ولله الحمد. كم مرت بهم الحروب الصليبية, وحروب التتار. وكم 
وقع بالأصة ما وقع, ولكن ولله الحمد لا يزال دبنها باقيًا منصورًا 
بنصرة الله له « إِنا نَحْنْ نَزْلْنَا الدَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَاففِلُونَ» [الحجر:؟] 
وقال تَته: «ولا تزال طائفة من أمتي خلاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله» [متفق عليه] 

والهجمة الشرسة التي يقودها الغرب وعملاؤه في الداخل من 
دعوة لتجديد الخطاب الديني يرفعها البعض بالحق, وكشيرون 
يرفعونها بالباطل. فإذا كنا نعترف أنذنا بحاجة إلى التطوير 
والتجديد. ولكن ليس ذلك استجابة لوحي خارجي. وإنما هو 
استجابة ملاحظات داخلية تتعلق بقدرة الداعية على نقل طبيعة 
وسماحة الإسلام لاآخرين. 

وإذا كنا نعترف بأن هناك أوجه قصور لدى المشتغلين بالدعوة من 
حيث سعة الثقافة, والتعامل مع معطيات وقضايا العصر, فنحن 
بحاحة لداعية يعرف مثلا مشكلاتنا الاقتصادية, وبدعو فى خطابه 
إلى تعديل سلوك المسلمين فيما يتعلق بالعمل والإنفاق لنتجاوز هذه 
الظروف, وهكذا في كل المشكلات الحياتية. 

أما أن يطالب أصحاب القلوب المريضة بالخروج على ثوابت الدين 
وبدّعوا أن ذلك تطويرًا للخطاب الديني فهذا كذب لا يجب الالتفات 
إليه. وإنما التطوير مبدأ إسلامي خالص, والرسول تله هو القائل: 
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر 
دينها.»... والتجديد المقصود هو تجديد أساليب الدعوة والإقناع, 
وموافقة هذه الدعوة لأساليب ومتغيرات الحياة. 

أما أن يتحدث عن تطوير الخطاب الديني وتجديده من يخلى فكره 
من أي فقه ديني, أو حتى غير ديني فهذا تدخل غير مقبول من هؤلاء 
الذين جُندوا من قبل الغرب وأعداء الإسلام للقيام بهذا الدورء وإن كل 
ما آثاروه ليكشف عن خور هؤلاء وضعف أفكارهم البالية, ويمدو أن 
بعض الناس قد فقدوا عقولهم وصوابهم, ويحتاجون إلى أن يفيقوا 
من غفلتهم, فما يقولونه هراء لا يمكن قبوله, لأننا لابد أن نسلم أن 
لهذا الدين ثوابت, وثوابت الإسلام «القرآن والسنة». يفهم سلف الأمة 
«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا. كتاب الله 


قادسية النصس القراني 


و دسششسي»). 
وأصحاب الآهواء مع اعترافهم بقدسية النص القرآني إلا أنهم 


يرون أن أحكامه يجب أن تنحصر في حدود الناسخ والمنتسوخ 
وأسباب النزول. 


والذي يجب معرفته أن قداسة الخص مرتبطة بكون هذا النص 


العدد السايع ‏ السنة الثانية والثلاثون 


أصحاب القلوب. 


يصلح في جوهره لمسايرة الحياة ومستقيل الآبام, فالقرآن الكريم على 
سبيل ال مال وليس الحصر عندما تحدث عن الربا وأمر بتحريمه, 
واعتيره كارقة؛: وهدد المرابين بحرب من الله ورسوله, وجدنا الأيام 
تمرء ويؤكد علماء الاقتصاد في عصرنا الحاضر أن البشرية لن تجد 
أمنها الاقتصادي إلا إذا تحررت مما بسمى بسعر الفاكدة, وتحريم كل 
المعاملات الربوية؛ وإن ذلك ليعدٌ دليلا واضهًا يؤكد على أن النص 
صالح على مر الأيام لمعالجة أمور الحياة للناس « آلا يَعْلّمُ مَنْ خَلّق 


وَهُوَ التُطِيفُ الخْبِيرٌ) [الملك:14] ( وَالله يَعْلَمُ َنم ل َختَصُونَ» 
[البقرة:١١؟]‏ 


أما فيما يتعلق بأسباب النزول فلا ينفي أحد أن هناك أسيانًا 
لنزول عدد من آمات القرآن الكريم, ولكنها أسباب متكررة ومتجددة 
إلى أن تقوم الساعة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيبء ولذلك 
فالقول بانتهاء النص القراني قول عار الصينة تبات 


اا الح راك 
وادعاء تصادم الحضارة الغربية مع الحضارة الإسلامية. لا ينم إلا عن 
جهل وتضليل؛ وعبث فكري؛ فالإسلام في مصدره الأول وهو القرآن 
الكريم يتحدث عن الآخرين دائمًا باحترام, وقد ذكر المولى سيحانه 
وتعالى ذلك في كتابه الكريم وهو خير القائلين: « آمَنَ الرسُول دما 
أشزل إِلَيْهِ من َه وَالمْؤْمِنُونَ كل آمَنَ الله وَسَلاَئِكتهِ وَكثُبه وَرُسلهِ ل 
تُفَرَّقَ بَيْنَ أحَدر مِنْ رُسئله... 4 [البقرة:180]؛ وقال أيضًا: (ط لَكُم رِينُكُمْ 
وَلبِيَ بين © [الكافسرون:7]؛ ومن العجب أن يتهم الإسلام والمسلمون 
برفض الآخرين رغم هذا القبول والاعتراف الواضح في القرآن الكريم, 
ولا يُتهم من لا يعترفون بالإسلام وينكرونه تمامًا؛ أنهم يرفضون 
الآخرين أليبس هذا تناقضًا ودليلا واضحًا على التضليل الفكري الذي 
بعيش فيه أصحاب تلك المقولات الضالة؟!! 

خيريةالإيهان 

واتهام الأمة الإسلامية بأنها أمة استعلاء انطلاقًا من قوله تعالى: 
(«كُنْثُمْ خَمْرَ أُمّة أْخْرِجَت ناس » [آل عمران: ,1١١١‏ قالقائلون بهذا 
الاتهام لم . يفهموا الآية. فقد أعمى الله قلوبهم وأبصارهم, فالمقصود 
بالخيرية في الآية ليست خيرية جنس أو لون كما بدعي اليهود أنهم 
شعب الله المختار, قالخيرية خيرية قيم والتزام؛ ولو أكملوا قراءة 
الآية لفهموا ذلك حيث جاء في المقطع الآخر منها: تأ مُرُونَ بالمكرُوفٍ 
وَشَنْهَوْنَ عن المذكر وَتُؤْمِنُونَ باللّه4 [آل عمران: .]١٠١١‏ وهذه القيم 
وهذا الالتزام الإيماني هو سبب الخيرية وليس الجنس أو اللون, 
وليس لأننا فقط مسلمون!!.. 

وهناك آية أخرى لم يضريوا بها مثلا رغم أنها تؤكد علو المؤمنين» 
حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: 9 ولآ تَهنُوا ول تَخرَّتُوا وَآنْكُمْ 
الأعغلّؤن إن كُنْثُمَ مُؤْمِنِينَ » [آل عمران:179], ومفهومها الصحيح أننا 
الأعلى لسبب واحد فقط وهو الإيمان, ولدئس مجرد الانتماء إلى 


ا معط لوه اد جنس د ع اي استعلاء هه ذلك؟! 


وأهل الإيمان لا تزيدهم الأحداث إلا صلابة في دينهم وثبائًا على 
إسلامهم, لا تزحزحهم الأحداث, ولا تسل الأعداء. ولا يضعف عندهم 
الإيمان بل يقوى اليقين ويقوى الإيمان ل الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ اناس إن 
النَّْسَ قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَؤْهُمُ فَرَادَهُمْ مانا وَقَانُوا حَسئيا الله 
وَنِْعْمَ الوَكِيل» [آل عمران: 178]. والمؤمنون يعلمون أن الأعداء 
يتربصون بهم ويثبطون همّمهم, قال الله تعالى: (إِمَاذَِكُمُ الشتيِطَانُ 
يُحَوْفْ أَوَلِيَاءَهُ قلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُون إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 
/ال], 

منج اهل الأسعاذم 

وأهل الابمان حقًا يعلمون بما دل الكتاب والسنّة عليه أن النصر 
لأهل الإسلام والعاقبة للمثقين إن صدقنا الله حقًاء قال تعالى: «ولاً 
مَهنُوا ولا نَحْرَّنُوا وَآَنْكُمُ الألّن إِنْ كُدْثُمْ مُؤّْمِنِينَ4 [آل عمران: 139]. 

فإذا وجد الايمان الصادق فلأهل الإيمان النصر والتمكين والتأييد 
وَلَفَدْ كَشَيْنَا في الرَمُور مِنْ بَعْدٍ الذكر أن الأَوْض يَرِنْهَا عِبَادِي 
الصالجون4 [الأنسياء:6١٠١]؛‏ ومهما حاول العايثون أن ينالوا من 
إسلامنا. فالله حافظٌ دينه وناصرٌ حزيه. وأهل الإيمان أمام الأحداث 
والبلايا يكثر التجاؤهم إلى ربهم وتضرعهم بين بديه, مع أخذهم بكل 
سسبب نافع, لكنهم يلجأون إلى الله ويلحون في الدعاء آناء الليل 
وأطراف النهار, فما أصاب المسلمين من كرب ففوّضوا! أمرهم إلى 
ربهم, والتجأوا إليه إلا وجدوا الله توابًا رحيمًا. ها هم أنبياؤه 
ورسته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا إذا نزلت بهم 
المضائق لجاوا إلى الله, هوَآَيُوبَ إِذْ نادى رَبهُ أَنّي مَسَنِي الضنرٌ وَأَنْتَ 
آَنْحَمُ الرّاحمين (17) فَاسْتَجَيْنًا لَهُ فَكَشَفنا ما به من ضَلُنُ وَآتَيْنَاهُ هله 
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِنًا وَذكْرى لِنْعَابِدِينَ) [الأنبياء: 104.87 
«طوَذًا الثُون إِنْ ذهب مُعَاضِيًا فَظَنْ أن لَنْ نَقْدنَ عَلَيْهِ قَنَادَى في الظَنُمَاتٍ 
أن لا إن إِلأَآَنْتَ سُبْحَائك إِنِّي كُنْتْ من الظامِينَ (80) فَاسئتَجَيْنا لَهُ 
وَنْجْيْنَاهُ من الْعَمَ وكَدَلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنِينَ) [الأنبياء:87, 88]. « وَرْكَريًا 
إِذْ ثادى رَبَهُ رَبّ لا تَدَرْنِي فَوْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارذِينَ (5) قَامئْتَجَبْنا لَهُ 
وَوَهَتْنَا لَهُ يَحْيّى وَأَصِ؛لَحُنًا لَهُ رَوْجَهُ... 4 [الأنبياء:69]. 

ثم أهل الإيمان ذلك يحسنون الظن بريهم ويعلمون أنه الحكيم 
العليم, مهما وقع من فتن ومؤامرات من الخارج وفي الداخل ضد 
الإسلام والمسلمين, فالواجب عليهم أن يقفوا صفًا واحدًا وأن يكونوا 
قوة متماسكة. وأن هذه الغمم وتلك البلايا سيزيلها الله بفضله 
وكرمه. ش 

ولكن علينا أن نتمسك بدينناء وأن نثق بوعد رينا وأن تكون على 
المنهج القويم ونسأل الله الثبات على الخير والاستقامة على الهدي 
:إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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دأصحاب الأهواءمع ْ 


1 النصالقراني إلا ظ 


الناسخوالنسوخ 
وأسباب النزول 


00 1 
زيارةوف دأتصارالسة مالي وزيرالأوقاف ' 
0 
503 الزمان: الأحد الموافق 7١‏ جمادى الآخرة 454 ١ه‏ - 4 أغسطس07١١؟.‏ 
61 ع المناسبة : زيارة وفد أنصارالسئة المحمدية لوزارة الأوقاف. 
ْ التفصبيل: من باب التواصل ببن الجهات الدعوية؛ الأزهر 
والأوقاف في مصر ويين جماعة أنصار السنة المحمدية قام وفد من 
الجماعة بالمركز العام بزيارة معالي الأستان الدكتور وزير الأوقاف, 
الذي اشتقبل الوفد بترحاب شديد. 
وقد أبدى معالي الوزدير استعداده واستعداد الوزارة للتعاون 
الكامل مع جماعة أنصار السنة المحمدية باعتيارها رائدًا من رواد 
الدعوة من منطلق السعي الحثيث للجميع للنهوض بالدعوة في 
ا | 
وقد أكد معالي الوزير خلال كلماته إلى وفد أنصار السنة بأن 
. التعاون ممتد في كل المجالات وعلى جميع المستويات. ش 
كما أعاد معاليه التأكيد على أن الوزارة متعاونة بشان ضم 
. المساجد, وأنه في حالة ضم أي مسجد من مساجد الجمعية إلى 
ي١”‏ الأوقاف يتم ترشيح العمالة من قِبَل الجمعية, ويتم تثبيت الإمام إذا 
كان يحمل تصريحا بالخطابة, أو تنتدب الجمعية إمامًا للمسجد 
ممن يحملون تصريحا من الوزارة» وأن يكون مجلس إدارة المسجد 
من الجمعية, وإمام المسجد عضوًا في مجلس الإدارة. 
وقد قام أعضاء الوفد بعرض موضوع معاهد إعداد الدعاة 
الخاصة بالجماعة في المركز العام وفروعه, وقد أعرب معاليه عن 
موافقته على إقامة تلك المعاهد بعد عرض المناهج وأسماء القائمين 
بالتدريس في تلك المعاهد أسوة يما أتبع مع الجمعية الشرعية في 
ذلك الملحى. ١‏ 
وقد ضم الوفد الدكتور جمال المراكبي الركيس العام للجماعة, 
والشيخ أبو العطا عبد القادر الآمين العام للجماعة, والشيخ علي 
: حشيش مدير إدارة الدعوة, والشيخ أحمد يوسف مدير العلاقات 
م اليعامة, والاستاذ جمال سعد حاتم رئيس التحرير. ل 
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ل رَعَمَ الِينَ كقَرُوا أنْ لَنْ يُمْعَهُوا قل بلَى وَرَبِي لَتْتْعدْنَ نَم تْنَبوْنُ با عمِْثم 
وَدَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسسِيرٌ (1) فَآمِنُوا بالدّه وَرَُولِهِ وَالئور الَذِي أَنْرْلْنَا وَاللّهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ حَبِينٌ () يَوْمَ يَجْمَعْكُمْلِيَْمٍ الجْمْع ذَلِكَ يَوْمُ التَعَابْن وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه 
وَيَعْمَنَ صالجا يُكَقَرْ عَنَّهُ سَيقَاتِهِ وَيُدْخِلَهُ جَنَات تجري مِنْ تحتها الأَنْهَارْ 
حَالِِينَ فِيهًا بدا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعظيمٌ (4) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَُّوا بِآيَاتِنًا أولئِك 
أصنْحابُ النَارٍ خَالِينَ فِيهًا وَبئْس المصبِينٌ )٠١(‏ ما صاب مِنْ مُصِيبَةر إلا بإذن 
النَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنَّ الله يَهْد قنْبَهُ وَاللَّهُ كل شسَيْء عَلِيمٌ )1١(‏ وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا 


الرّسُولَ فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَإنمَا عَلّى رَسنُوِنًا الْبَلاغْ الْمبِين 4 


ده تفسيرالآيات مه 

يقول تعالى مخبرًا عن الكفار والمشركين 
والملصدين: لِرْعَمَ انين كَفَرُوا أن لَنْ يُشِعَنُوا 4 
فكدّبهم فيما أخبر عنهم به بنفس صيغة الخبر, 
فإن الزعم مطية الكذب- كما يقولون-. 
ثم أمر اللهُ نبيه أن يقسم بربّه على أن البعث حق» 
لاكما زعمواء فقال تعالى: لقْل بَلَى وَرْبّي 
َكُبْعَدُنَ 6 وهذه ثالئةً ثلاث آيات أمر الله فيها 
نبيه أن يقسم بربه على أن البعث حق, قال تعالى: 
< وَيَسسْتنْبِتُونَكَ أَحَقّ هنو كل إي وَرَبّي إِنَهُ لحَق وَمَا 
أَنْكُمْ بمُعجزِينَ 4 [يونبس: 57]. وقال تعالى: ( وقَالَ 
انّذين كِ قروا لآ تَأتِينًا الماعَة قل بَلَى وَرَبّي 
لَتَأَتِيَتَكُمْ 4 [سبا: "]. وقد أقسم الرب سبحانه 
بنفسه على أن البعث حقّ فقال تعالى: ١‏ وَيَقُوِلُ 
الإِنْسَانٌ أآَكِدَا ما مث لمتؤف أَخْرَجٌ حَمًا (5؟) أولاة 
يَذَكْرُ الإستان نا حَلَقَْاهُ من قل ولَمْ يك ميكًا (51) 
َوَرَبَك لتَحْشْرَنْهُمْ وَالشنٌيَاطِينَ ثم لتُحْضِيرَتُهُمْ حول 
جهنم جِئِيًا 4 [مريم: 51- 58], فاقسم الرب 


[التغاين: /ا- ]١١‏ 


إعداد/د. عبد العظيم بدوي 


ا ا 


سبحانه بذاته على بعث عباده, وأمر نبئه لله أن 
يقسم أيضًا بربّه على ذلك, فمن كذّبٍ بعد ذلك 
فالنار أولى به. دبل كَذَبُوا بالسئاغة وَأَعْتَدْنا كِنْ 
كب بالسئاغة ستعيرًا )1١(‏ إذا رَأَنْهُم من مكان بَعِيدرٍ 
ستمعوا لَهَا تَغَْظَ وَرْقِيرا )1١(‏ وَإذا أنقُوا مِْهَا 
مَكَانًا ضَمّفًا مُقَرُنِينَ دَعَوًَا متاك تُثُورا 018 لا 
تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُورًا وَاحبدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا 4 
[الفرقان: .]14-1١‏ 4 
وقوله تعالى: (ثُمَ ليون يما عتم 4. كقوله 
تعالى: ليْنَأُ الإِنْسَانُ يَوْسَئِذِ بمَا قَدمَ وَآَخْرَ) 
[القيامة: ,]١‏ وكقوله: لفَمَنْ يَعْمَلْ مِدْقَالَ ذَرَةم 
خَيِرًا يَرَهُ (1) وَمَنْ يَعْمَلْ مِشْقَالَ رم شرا ره 
[الزلزلة: /ا. 8]؟ ش ٠‏ 
عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذًا بيد ابن 


هخدببة | 3 لدم نك مار يه 


ماللا الريك | 80/4 0111م 


عمر إن عرض له رجلٌ فقال: كيف سمعت رسول 
اللّه مله يقولُ في النجوى يوم القيامة؟ قال: 
سمحت رسول الله لله يقول: «إنْ اللهُ يدني المؤمن 
فيضعٌ عليه كنّقه ويستره من الناس؛ وبقوّره 
بذنوبه, ودقول له: أتعرفُ ذنب كذا؛ اتعرف ذنب 
كذا؟ أاتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرّره بذنوبه, ورأى 
في نفسه أن قد هلك, قال: فإِنّي قد سترتها عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم, ثم يُعْطَى كتاب 
حسناته. وأما الكفانٌ والمنافقون فيقول الأشهاد: 
هؤلاء الذين كذيوا على ربّهم, ألا لعنة الله على 
الظالمين». [متفق عليه]. 

وقوله تعالى: «وَدَلِكَ على الله 
صبيز# اي بعك ووساراكم” 
كما قال تعالى: «إمَا حَلْفُكُهْ وَل 
يَعَتَكُحْ إلا كَنَفْس واجدة» 
[لقمان: 58], وقوله تعالى: | 
وهو الذي يَيْدَاُ الخُلق كُمَ 
يُعِبِدْهُ وَهُو أطون عَلثِه وَلَهُ 
المثَلُ الأعْلّى في الستموات 
وَالأَرْضِ وَسُوَ الْعَزِيرُ الحْكِيم4 
[الروم: 307]. 

وما أخبرهم سبحانه أنهم ميعوتون, 
وباعمالهم مجريون؛ أرشدهم إلى طريق النجاة 
فقال: «قامِنوا بالله وَرْسُولِهِ وَالثُور الذي أَنْرْلْنَا 4 
يعني القرآن. 

وقد سمى الله كتابه نورًا في أكثر من آية؛ قال 
تعالى: < يا أَمُهَا التّاسْ قَنْ جَاءَكُمْ مُرْهَانُ مِنْ رَنُكُمْ 
وَأَمْرْنَنَا إِنَنْكُمْ ثُورًا ممُبِينًا 4 [النساء: 174], 
فبالقرآن يستضيء الحسارى في ظلمات الكقر 
والجهل والضلالة, قال تعالى: يقد جَاءَكُمْ من اللّه 
دُورٌ وَكِتَابْ مُبِينٌ )1١(‏ يَهْدِي به اللَّهُ مَنْ اتْبَعَ 
رضنوانة سيل السئلآم وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظلّكْمَات إلى 


الثُور بِإِذنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صيراط مُسنْتقِيمٍ» 
[الماكدة: 36 15]. 


وقوله تعالى: «وَاللَهُ يما فَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 4 لا 
تخفى عليه من أعمالكم خافية, فراقسوه, 
واسئتحيُوا أن يراكم حيث نهاكم. 
وقوله تعالى: (يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ ليم الجمع »4 
وهو يوم القيامة؛ سمي بذلك لأنه يجمع فيه 
الآولون والآخرون في صعيد واحد.ء يسمعهم 
الداعي وينقذهم البصرء كما قال تعالى: « ذَلِكَ يَوْمٌ 
مَجْمُوع لَهُ اناس وَدَلِكَ يَوْمّ مَشئهُود 4 0 
٠“‏ وقال تعالى: طقل إِنّ الأَولبينَ والآخيرين (49) 
َجْمُوعُونَ إنَى ميقات يَوْمِ مَعْلُومٍ 4 [الواقعة: 49, 
.اه من ابن كثس. 
وقوله تعالى: «إذلك يَوْمْ التفائن 4 
والتغابن في الأصل: من الغبن 
وهو الختداع في البحع 
' والشراءء فمن باع سلعة بأاقل 
مما تستحقء أو اشتراها 
بأكثر مما تستحقء فهو 
مغبونء فاأراد الله أن نُْظلِمَ 
عباده أن الغيّن الحقيقي هو 
ما يكون في الآخرة: حين يَغْين 
أهلُ الجنة أهلّ النارء وذلك حسين 
يأخذ المؤمن منزل الكافر في الجنة, 
ويعطيه منزله في النار» وتوضيح ذلك أن الله 
خلق لكل عبد منزلين منزلاً في الجنة, ومنزلاً في 
النار. فمن آمن فقد فاز بالجنة, ونجا من الثارء 
ومن كفر فقد فاتته الجئة وفاز بالنار» فإذا كان يوم 
القيامة أعطى الْمؤْمنْ الكافرَ منزلّه في النارء وأخذ 
منزله في الجنة؛ وذلك هو التغاين الكبير. 
وقوله تعالى: ومن يُؤْمِنْ بالذّهِ وَيَعْمْلٌ 
صنالحا يُْكَفرْ عَنْهُ سنيّئاته وَيْدْخْلَهُ جَذَات تَجْري من 
تضنها الأَنْهَارُ خالدين فِيها أَبَدًا ذلك الْفَورُ 
الْعَذلِيم 4 فيه أن النجاة إنما تكون بالإيمان 
والعمل الصالح. والإيمان مسعروفء أما العمل 
الصالح فلا بد أن يكون خالصًا لله وموافقًا هدي 


رسول الله يلل حتى يكون مقبولاً, لمن امن وعمله | كنّه له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمسؤمنء إن 
صالحًا فإن الله يكقر عنه سيئاته, فلا يُجْرَى بهاء | أصابثه سراءٌ شكر فكان خيرًا له وإن أصايته 
بل يحْرَى بحسناته, كما قال تعالى: وَالِينَ ضْرَاءٌ صبر فكان خيرًا له». فوطّن نفسك يا عبد 
آمَنُوا وَعَمِنُوا الصتالجات لَنْكدَرَنٌ عَنْهُمْ سَيكَاتهم الله على الرضا بقضاء الله, وإذا أصابتك مصيية 
وَلَنَجِرْيَثْهُمْ أخسن الَذِي كائُوا يَعْمَلُونَ4 فقل: « إِنًا لله وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ »4 [البقرة: 166 
[العنكبوت: .]١‏ اللهم أجرني في مصيبتيء واخلف لي خيرًا منها. 
وقوله تعالى: « والّذين كَفَرُوا وَكَدْبُوا بآيائنا | 9ربَنًا أفرغ عَلَيْنا صَبِرً وَتَوَقُنًا مُسثلِمِين »4 
أو1 كلت أصنضاب انثا خالدين فيهًا و بِنس ) لصون 4 | [الأعراف: 15١‏ فإن الن, سو ل م له قال: «ومن 
يتصثّر بصبره الله, وما أعطي أحد عطاءً خيرًا 
وأوسع من الصبر». 
وفي قوله تعالى: ١‏ وَسَنْ يُؤْمِنّ بالله يَوْد قلجذي 
ا من الفوائد غير ما ذكرنا أن الإيمان من أسبياب 
زبادة الهداية, كما قال تعالى: ل وَالّذِينَ 
امهتدوا رَادَضُمْ صى وَآتَاهُمْ 
تَقُوَاهُمْ 4 [محمد: ]١7‏ بينما 
أهل الزيغ والضلال تريغ اللهُ 
قلوبهم, كمسا قال تعالى: 
9قَلَمََارَاغُوا أَزَاعٌ اللَهُ 
فُلُوبَهمْ الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْفَاسقِنَ 4 [ [الصف: ©]. 
وقوله تعالى: « واللهُ بكل 


واضح المعنى. 
ولما كانت الدنيا دار البلاء والمحن والشدائد 
والمصائبء أرشد الله عباده إلى ما يستعينون به 


على هذه المصائب وهو الإيمان جانها دقضاء الله 
فقال تعالى: 0 أن 
بإذن الله ون يُؤمين بالقه د 
والنة دل ايت عليه كما قال 
تعالى في سورة الحديد: ١‏ ما 
أصتاب مِنْ مُصِيبَة في الأَرْضٍ 
ولا في أَنْفْسبكُمْ إلأفي كيتاب 
مِنْ قبل أَنْ مَثِرَأها إِنٌ ذيك 
على الله يَسِيِرٌ )1١(‏ لككاة 
تأستوًا عَلّى ما فَائَكُمْ ولا تَقْيَحُوا 7 
بمًا آنَاكُمْ وَاللّهُ ل يحب كََ مُكْتَالٍ تيع عَابِيمٌ4: أي: لا تخفى عليسه 
فخور4 [الحديد: 07 78], فكلُ شيءم خافية وأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء 
بقضاء الله ظ وَمَنْ يُؤْمِنْ باللد» فيعلم أن ما | علصّاء كما قال تعالى: (إ وَمَا تَكُونْ فِي شأن وَمّا 
أصابه فبقضاء اللهء فيصبر ويحتسب ويستسلم | تَتْدُو مِنْهُ مِنْ فُرْآن ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عمل إل كنا 
لقضاء الله ويعلم أن ما أصايه لم يكن ليخطئه, ليك مير بُودًا إن تفِيضُون فيه وما يَعْر َعْرْب عن رَبك 
وما أخطاه لم يكن ليصيبه. ويعلم أن الأمّة لو | من مِتْقَالٍ ذَرّةِرفي الأَرْض ولا في السّمَاء و أصطغر 
اجتمعت على أن ينشعوه بشيء لم ينفعوه إلا | مِن ذلك ولا أَكْبَرَ إلأ في كِتّاب مُبِينِ4 [يونس: ,]5١‏ 
بشيء قسد كتبه الله له, ولو اجتمعوا على أن | والآيات في ذلك كثيرة. 

بضروه بشيء لم يضروه إلا بشسيء قد كتبه الله وقوله تعالى: ( وَأَطِيهوا الدّة وَالرسسُولَ)» فإن 
عليه من يؤمن بهذا « يَهْدٍ قَلْبَهُ4 الله تعالى. | الفوز والنجاة في طاعة الله ورسوله « فَاِنْ 
ويرزفه السكينة والطمانينة فلا يجد حرٌ المصيبة, | نَوَلَّيْكُمْ فَِنمَا عَلّى رَسُولِنًا البَلاغ المبين4 يعني: 
بل تكون على قلبه بردًا وسلاماء فيكون أمره كله | وقد أداهء فليس عليه من أوزاركم شيء. 

له خيراء كما قال يَللهُ: «عجيًا لأمر المؤمنء إن أمره وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 
وصحبه ومن والاه وبعد. ظ ا 
فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عده انه سمع رشتول الله يله 
يقول: «إنما مَتَلي ومثلٌ الناس كَمَذَلِ رجل استؤقد نارًا فلما 
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أضاءتٌ ما حؤله جمل الفراشٌُ وهذه الدوابُ التي تقغ في 
النار يَقَعْنَ فيهاء فجعل الرجل دَرَعْهُنَ ويفلنته فَيَفْخَحِض 
فيها؛ فأنا آخذ يكُذزكم عن الذار وأنتم تَقحّمُون فيها». 


هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم (5488) في 
كتاب الرقاق: وأخرج جزءًا منه في كتاب أحاديث الأنبياء برقم (2157), 
وأخرجه الإمام مسلم برقم 5456 ورقم (5155)., و(/5401) عن أبي هريرة 
وأخرجه عن جابر برقم (5158), والترمذي عن أبي هريرة في الأدب برقم 
(1815) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بالأرقام: .)٠١8(‏ (90/:54), 
فقت اللضية. لفك ل لش 4 السل 00 
شرحالحديث 

قوناء إل : «إنما مثلي ومثل الناس» أي: في دعاثي الناس إلى الإسلام 
شياطينهم من التمادي في الباطل والاستمرار على المعاصي والشسهوات 
التي توردهم النار وتدخلهم جحيمها فيصلونها وبئس المصير. 

وقوله ليث : «كمثل رجل» قال الحافظ في الفتح: المراد تمشيل الجملة 
بالجملة لا تمثيل فرد بفردء أي تمثيل حال الرسول تله عند دعوته الناس 
إلى الإسلام لإنقاذهم من النار بحال رجل أوقد نَارًا فجاء القَرَاششُ وَالدُوَاب 
فاقتحمتها وهو يذبها عن النار. 

قوله: «استوقد نارًا» أى: أوقد. وزبادة السين والتاء إشارة إلى أنه 
سعى فى إيقادها واستحضار الاتهاء وقد وقع فى رواية جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما عند مسلم «أوقد»., واستوقد أبلغ من أوقد. 

قوله دَل: «فلما أضاءت ما حوله» الإضاءة: شدة الإنارة وفرطهاء ودما 
حوله» حول الشيء: جانبه الذي يمكن أن ينتقل إليه. وجاء في رواية 
مسلم «ما حولها» فالضمير في «حوله» للرجل الذي أوقد النار, وأما في 
«حولهاأ» فالضمير للثار. 

قوله: «الفراش» جاء في المعجم الوسيط «القَرَاش» جنس حشرات من 
الفصيلة الفراشية ورتبته حرشفيات الآجنحة, تتهافت حول السراج 
فتحترقء, واحدتها قَرَاشَة. ومنه المثل: «أَطْيَشْ من قَرَاشْمَتقٍ. قال في الفتح: 


جرم المازري بأنها الجنادب, وتعقبه عياض 
فقال: 200 هو الصرار أي الذي له صوت, 
قلت (القائل ابن حجر) والحق أن الفراش اسم 
لذوع من الطير مستقل له أجفحة أكبر من جثته, 
وأنواعه مختلفة في الكبير والصغرء وكذا 
أجنحته, وعطف الدواب على الفراش يشعر أنها 
غير الجتادب و الجراد. 

قوله: «وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن 
فيهاء يدخل فيما بقع في النار البعوض 
والسرغش, وما أشبه ذلك من الحشرات التي 
تتهافت في النار. ١‏ 

قوله 8 : رفجسعل الرجل يَرُعْسهُن»: أي: 
يدفعهنء وفي روابة (ينزعهن) بزيادة النون,» 
وفي رواية عند مسلم من طريق همام عن أبي 
هريرة: «وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقكمن 
قيهاء» فالرّعٌ والدفع والحجز يمعنى واحد, 
ومقصد يه الإبعاد. 

وقوله كت : «فيقتحّمن فيهاء»أي يدخلن, 
وأصله القكم وهو: الإقدام والوقوع في الأمور 
الشاقة من غير تثبت ويطلق على رمي الشيء 
بغتة, واقتحم الدار هجم عليها. 

قولاء :2 : «فأنا آخنء قال النووي في «شرح 
صحبح مسلم»: «روي بوجهين: اسم فاعل يكسر 
الخاء وتنوين الذال «أحسدث» والثاني: فعل 
مضارع بضم الذال بلا تنوين «آأخذ» والأول 
أشهر, وهما صحيحان». 

وقو لاء: «يكجزكم» جمع حُجْرَة وهي: مَحْقِد 
الإزار والسراويل ويجوز في الجمع فتح الجيم 
وضمها. 

قسوله: «عن النار» وضع المسيب موضع 
السسيب لأن المراد أن يمنعهم من الوقوع في 
الشركيات والمعاصي التي تكون سببا في دخول 
الثان. 

قوله: «وأنتم تقحمون فيهاء. «وأنثم» قال 
الحافظ في الفمتح: في رواية (الكشميهني) 
«وهم؛ وعليها شرح الكرماني فقال: كان القياس 
أن يقول: «وأفنتم» ولكنه قال «وهم» وفيه الْتِقات,ء 
وفيه إشارة إلى أن من أخذ رسول الله يله 
اعد واه الك م اكات .لكك ل وفيه أيضا 


المعنى كما جاء في حديث أبي موسى الاشعري 1 


احتراز عن مواجهتهم بذلك. قلت (القائل ابن |: 

حجر) والرواية يلفظ «وائتم» ثايتة تدشع هذا. 
ووقع في رواية مسلم «وأنتم تفلّتون» بفتح أوله 
والفاء واللام النقيلة: «تفلّثون» وأصله 
«تتفلتون» حذفت إحدى التائين» وسضم أوله 
وسكون الفساء وفتح اللام «شُفلشُون» ضبطوه 1 
بالوجهين وكلاهما مسحي 


د إحدى التاءين. 

نقل ابن حجر في الفتح عن الطيبي قوله: | 
تحقيق التشبيه الواقع في هذا الحديث يتوقف 
على معرفة بعد وا 0 «وَمَنَ يَتَعَدْ 
حدود الله فَأُولَئِكَ هم الظالمون 4 4 [البقرة:؟؟؟ ]: 
وذلك أن حدود الله محارميه وتواهيه كما فى 
الحديث الصحيح: «ألا وإن حمى الله محارمة», 
ورأس المحارم حب الدنيا وزينتها واستيفاء 
لذاتها وشهواتهاء فشبه مله إظهار تلك الحدود 
ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة 
باستنقان الرجال من النار, وتدعه فتدو الك ف 
مشارق الأرض ومغاريها بإضاءة تلك الثار ما 
حول المستوقد, وشبه الناس وعدم مبالاتهم 
بذلك السيان والكشف, وتعديهم حدود الله 
وحرصهم على استيفاء تلك اللذات والشهوات, 
ومنعه إباهم عن ذلك بأخذ حجزهم بالفراش 
التي تقتحمن في النار وتغلبن المستوقد على 
دفعهن عن الاقتحام, كما أن المستوقد كان غرضه 
من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءة 
والاستدفاء وغير ذلك؛ والفراش لجهلها جعلته 
سببا لهلاكهاء فكذلك كان القصد بتلك البيانات 
اهتداء الآمة, واجتنابها ما هو سيب لهلاكهم, 
وهم مع ذلك لجهلهم جعلوها مقتضية لترديهم 
وهلاكهم. 

أخي المسلم: ضرب رسول الله ينه في هذا 
الحديث مثلا مما مثل به حاله وحال الناس, 
وأنه بدعوهم إلى الإسلام الذي فيه نجاتهم من 
النار وسعادتهم الدنيوية, وفوزهم بجنات | 
النعيم في الآخرة: وهم يأيون إلا دخول الثان | 
ولقد مثل رسول الله عله نفسه بأمثلة في هذا 


رضي الله عنه قال رسول الله مَل 


: العُريان فَالنّصَاءَ التّحَاءَ فأطاعه طائفةٌ 


| فادٌلجوا على مهلهم فنجواء وكذيته طائفةٌ 
أفصبّحهم الجيش فَاحْتَاحَيُن. أخرجه 
لبخاري ومسلم, » وزاد سملم في رواية: 
فذلك مَكَلُ من أطاغني واتبع ما جنث به, 
ومثل من عصاني وكذّبَ ما جكت به من 
لحق». إلى غير ذلك من الأحاديث. 
ولقد بين رسول الله يبه فى هذه 
لأحاديث وجوب طاعته, واتباع ما جاء 
به, وشفقته على أمته ورأفته يهم وأنه 
إنما ينذرهم النار ويخوفهم عذايهاء 
ويبشرهم بالجنة ويرغبهم في نحيمها, 
فمن أطاعه صلوات الله وسلامه عليه نها 
| وأفلح وفانء ومن عصاه فقد هلك وخاب 
| وخسر» قال طَللْهِ: «كل الناس يدخلون الجنة 
| إلا من أبى» قالوا: ومن بأبى با رسول الله؟ 
| قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني 
فقد أسى». 
والله عز وجل أمر بطاعة رسوله عله 
| وعطفها على طاعته سبحانه وجعل 
١‏ الهدانة فى طا عد فال سيحانه: وإن 
| تْطِيِعُوهُ تَهْتَدُوا 4 [النور:04], كما جعل 
| طاعته مع طاعة الله عز وجل سببا لرحمة 
الله تبارك وتعالى فقال: © وأطيكوا اللّة 
أوَال شو لَعَلَكُمْ تُرُصَمونَ) [آل 
| عمران:17١],‏ لكن أناسنًا من أمته نظروا 
| للأمر بعين واحدة, فقالوا القرآن فقط وأما 
السنة فمن ألرمنا يها؟!! والجواب عن ذلك 
يسير؛ إذ كيف يأمر الله عز وجل بطاعة 
:| رسوله عاطفا إياها على طاعته لو لم تكن 
اله سنة تتبع؛؟! فلقد كان يكفى أن يآمر الله 
]أعزوجل بطاعته وحده, ولا يعطف طاعة 
”| الرسول على طاعته. والله عز وجل أخبر 
:]| أنه أنزل عليه الكتاب والحكمة, ولا شك أن 
الحكمة غير الكتابء ولقد بين العلماء من 
“لكاتو لحف أن المراد بالحكمة في الآية_أ. 


: «مثلي 
ومثلٌ ما بعثنى اللهٌ كمثل رجل أتى قوصًا : 
فقال: رأيت الجيش بِعَيْني» وإني أنا النذير ‏ 


إنما هو السنة, وأنكر البسعض الآخسر 
أحناديث بحجة أنها أحاديث آحاد, أو أنها أ 
لاتتفق مع العقلء, والحق أن سلف الآمة 
إنما أقاموا الحجة وألفوا كتبا لرد هذه 
الشبهات, فالّق الشافعي رحمه الله تعالى 
كتات ب «الرئسالة» في أصول الفقه وأقام 
الحجة فيه على حجية خبر الواحد؛ فإن 
رسول الله يِه كان يرسل الواحد إلى 
الناس يبلغهم دعوة الله عز وجل؛ وكانوا | 
يقبلون منه أو يردون عليه. ولم يثبت أن 
بعض القبائل أو الأقوام قالوا: لن نصدقك 
حتى تأتي بشاهد يشهد معك على ما جكت 
به, بل إن الله تعالى أرسل معظم رسله 
واحدًا واحدًا؛ كذلك ألف جماعة من السلف 
كتيا في الرد على العقلانيين في ردهم 
لبعض الأحساديث, منها كتاب «تأويل 
مختلف الحديث؛ لابن قتيية رحمه الله 
تعالى. ثم إن العقول تختلف فما يوافق 
عقلي قد لا يوافق عقلك, وإنما المقصود هو 
التثيت من صحة ما ورد عن رسول الله |" 
لله فإذا ثبت وجب الإيمان به وتصديقه 
حتى وإن قيل عنه: إنه يخالف العقل. 

فالواجب على كل مسلم أن يؤمن يما 
جاع عن الله هال و جاء عن رسول الله 
له وأن يتلم بأمر الله وأمر رسوله قلله, 
وأن يعمل بطاعة الله ورسوله وأن يجتنب 
المحاصي والموبقات حتى ينقذه الله عزن 
وجل من النار ويدخله الجنة برحمته 
وفضله. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا والمسلمين 
من الموحدين الطائعين الفائزين الناجين, 
وأن يرزقنا الجنة ونعيمهاء ويباعد بيننا 
وبين النار وعذابهاء وأن يوحد صفوف 
المسلمين على التوحيد, وأن يجمع كلمتهم 
ويعلي رايتسهم وأن يدحر الكفر وأهله 
والشرك واهله. 

وصلى الله وسلم وبارك على عسيده 


ورسولة كسد والة وصيحبع أجمعين 


في لحظات تاريخية يسجلها التاريخ؛ 
لحظات سعادة وسرور؛ يجدر بالمسلم ذكرها 
والحديث عنها,ء فبالأمس القريب شرفنا في 
مركز أنصار السنة بعابدين بالقاهرة فضيلة 
الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس 
الشورى وإمام الحرم امتدادًا للتواصل بين 
أنصار السنة والمشايخ والأمراء والعلماء. 

واليوم نسعد يلقاء واحد من هؤلاء 
المخلصينَ نحسبهم كذلك وهو العالم الجليل, 
وإمام الحرم المكي فضيلة الشيخ الدكتور عبد 
الرحمن السديس حفظه الله. في زيارة 
لجماعة أنصار السنة. 

وقد ألقى فضيلته كلمة أثناء الزيارة قال 
فيها: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله... آما بعد: 

حقيقة أنا عاجز عن إبداء شعوري ورصد 
مشاعري في هذه المناسية. 

فرصة سعيدة, ويعلم الله- بدون مجاملة 
ولا مزايدة- أنها تاج زيارتي؛ وأغلى ما رصد 
من جدولي في هذه الزيارة لمصر الحبيية إلى 


نفيك تدعام ديسا خم كانتي كا للدم سبتلي 


قلوبنا جميماء والجماعة لها امتدادها 
التاريخي من أيام شبوخنا الأفاضل وعلمائنا 
الأجلاء رحمهم الله حميمًا. 

وغني عن القول التاكيد على أن أهم 
مميزات هذه الجماعة ما تحلت به من صحة 
المعتقد وسلامة المنهج والحرص على نصرة 
السنة قولاً وفعلاً وعلمًا وخلقًا وأدمًا وسلوكاء 
وهذه الجماعة في قلوب الجميع. 

وهي في الحقيقة بلا مبالغة هي الجماعة 
الأم التي يسعى كل محب للسنة وأهلها في 
اللقاء بمسئوليها وعلمائها وفضااتهاء وإني 
سعيد لرؤيتي هذه الكوكبة المباركة المتميزة 
والفشاعلة من إخواننا من العلماء والدعاة 
الحضورء ونحن معهم وإن لم تكن هذه 
الزيارة في المحسوب لكنها في القلوب؛ ومنذ 
أن عرفنا هذه الجماعة واستفدنا من علمائها 
ومشايخها وتابعنا مجلتها المباركة 
«التوحيد», الصغيرة في حجمهاء الكسيرة في 
عطاكهنا و اترهاء ونفغهاء وحجرها واكول ا 
أحب أن أكون ضيفا على هذه الجماعة؛ لأني 
واحد من أهلها وأبنائها وأحبائهاء بل من 
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خدمها,ء وآتشرف بكل ما تطليه الجماعة وما 
يكون سبيًا في النهوض ببرامجها 
ومشروعاتها وطموحاتها وتطلعاتهاء مؤكدًا 
في الحقيقة على آهمية بذل المزيد من الجهود, 
لارسيما في هذه الآونة التي كثرت فيها 
الصوارف وتعددت فيها:المتغيرات. وأصيبحت 
الممستجدات في الساحة متكائرة ولا تعطي 
فرصة للتمهل. 
دحن بحاجة إلى التأكبد على متانة هذه 
عليها أوائلها من علمائنا ومشايخناء كما أن 
من الأهمية في نظري الحرص على زيادة مد 
١‏ لجحسور في ا لتعاون والتواصل بين هذه 
الجماعة وغيرهاء ولا سيما من إخواننا في 
المملكة الذين يرون في هذه الجماعة أنها 
الجماعة الجديرة بالدعم والمؤازرة؛ لآن 
المنهج- والحمد لله والمنة- متفق؛ وكل يحرص 
على نصرة السنة ودعوتها قدر استطاعته. 
وهذا في الحقيقة مع أنه تكليفء إلا أنه في 
غاية التشريفء, الإنسان يرى الناس من حوله 
يتقليون في الصوارف عن المعتقد الصحيح 
والمنهج السليم: أفرادًا أو جماعات, ونحصمد 
الله عز وجل أن هدانا تبارك وتعالى إلى هذا 
المنهج الحق والسبيل القويم: وإن كان هناك 
من تاكيد فهو الحرص على تالف القلوب, 
وسلامة الصدور والحرص على تآلق الكلمة, 
وسد المجال أمام كل من يريد التأثير في 
مسيرة هذه الدعوة, ومن يريد إيجاد الفرقة 
والخلافات بين الإخوة والعلماء, لا سيما من 
كانوا على منهج واحد. والحرص على تضامن 
الكلمة واجتماع الصف قضية مهمة جداء لا 
سيما مع كثرة النوازل والصوارف. وأن يكون 
هناك تقدير وسماع لما يكون من اختلاف فى 


وجهات النظر بين طلبة العلم التي لا تخالف 


الأصل الثايت والمعتقد الصحيح وحرص 
صاحيها على نصرة السنة. 

في الحقيقة ليست هذه كلمة, ولكنها 
ترحيب وإبداءً للمشاعر لجماعتنا وإخوتنا 
وأحياتئنا وعلمائنا ومشايخنا ومعلمينا 
ورائديناء وهذه الجماعة المباركة من فضل الله 
علينا وعلى المسلمينء ويفضل الله عز وجل أن 
يوفق الله الإنسان لعمل شيء من الخدمة لهذه 
الجماعة المباركة وأنشطتهاء وهذا مذهجها- 
ولله الفضل والمنة- على الجادة. 

ليس عندي حقيقة في النهاية إلا الدعاء 
بمزيد من التوفيق والتسديد, وأن يعينكم الله 
عر وجل ويشيبكم على الجهود المباركة, مؤكدًا 
الحقيقة على حرص محبيكم على التطلع إلى 
مزيد من المناشط والعطاء. 

وأختم كلمتي بالشكر للإخوة الحضور 
جميعًا وأخص منهم: د. جمال في هذا 
الضحى المبارك: وقد شرفت يزيارة هذا المقر 
الذي أعده حقيقة ميتي ومنرلي. 

والعبرة ليست بالمباني ولكنها بالمعاني, 
أو أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 
والمباني, فنشاط هذه الجماعة ومجهوداتها- 
ماشاء الله- شيء رائع جداء ولا يحتاج إلى 
إشادة, ولكن تحتاج الدعوة إلى المزيد من 
التقارب والتنافس والتآلف والتآزرء فهذه 
الدعوة تحتاج إلى كل بذل وجهدء ودعوة الله 
قائمة. سواء بنا أو بغيرنا؛ لذا فإن الإخلاص 
في القول والعمل له دور عظيم جدا في التأثير 
في المدعوين والقبول من رب العالمين» والعيد 
الفقير من خدم هذه الجماعة, وأشكر لكم 
حقيقة عن نفسي وعن إخواني تقديرنا 
وإعزارنا لما تقومون به. 
وصلى الله على نبيذا محمد وآله وصحبه 


لفضيلة الشيخ/ عبد الرحمن السديس يبابيس 


في دوم متسهود كان اللقاء الذي شهدته عشرات الآلاف حدث شرفت مدينة بلبميس 


نفضئلة أ 


خ الدكتور عبد الرحمن السديس بدعوة كريمة من قضطة الشين | السيد 


5 قبادات وزارة الداخلدة وقسادات محافظة الشرقية و القن فضيلة 
الشيخ السيدس. خطدة الجمعة بمستجد التوجيد سلبيس. 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي 
له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء لا 


يفنى ولا ببيد ولا يكون إلا ما يريد, وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله مجدد 
الحنيفية ورافع لواء الوحدانية ومحطم عروش الوثنية, صلى الله وسلم وبارك عليه 
وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين الأخسار ومن دعا ددعوته واهتدى بهداه 


إلى بوم الدين... أما بعد: 

قيا عباد الله, أوضيكم ونفسي يتقوى الله 
عن وحلء فإن تقوى الله تبارك وتعالى وصديته 
للأولين والآخرين من عباده, يقول الله جل وعلا: 
(ولقدٍ وَصّئنا الّذِينَ أونوا الْكِنَاب مِنْ قَيْلِكُمْ 
وَإِبَّاكُمْ أن اثْقُوا الله 4 من أراد عرًا وصلاحًا 
وقصد خيرًا ونجاحًا واراد ثوايًا وفلاحًا فعليه 
بتقوى الله تبارك وتعالى, فإن تقوى الله هي 
العز والكرم, وحيكم للدنيا هو الذل والسقم. 
إلى الطعامح والغذاء والشراب والهواء والكساء 
والدواء. ولكن يا عباد الله, أتدرون ما هو أعظم 
من ذلك, وما هو أهم منه. وما الضرورة إلبه 
أشسد من كل ضرورة والحاجة إليه أعظم من كل 
حاجة؛ إنه الغذاء الحقيقي والزاد الروحي غذاء 


الإيمان وزاد العقيدة, العقيدة أيها الموحدون 
أساس أعلى وقاعدة الإسسلام من أجل العقيدة 
الصصيحة أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب, قال 
تعالى: « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلَ أُمّةرَسُول أن 
اعْندوا الذّة وَاحْتَنِمُوا الطّاغوت 4. 
معاشر المسلمين: إن قضبية القضايا باتفاق 
ا القضادا يا على الإطلاق قضية التوحيد 
لله رب العالمين: «إومًا حَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا 
لِيَعْيُدُون 4. 
أما والله لو علم الأنام 
لما خلقوا لما غفلوا وناموا 
لقد خلقوا لأمر لو وعتساء 
عيون قلوبهم قاموا وهاموا 
إن العبودية لله رب العالمين, شرف ايما 
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شرف وعرٌ أيما عز وفخارٌ أبما فخار. 


بالعقيدة الصحتحة تضلح القلوب وتامن : 


المجتمعات وينتشر | الخير في الأمة وتتلاشى 
الجسرائم: مه الزين آمَنُوا وَلمْ مَلْبِسُوا إِيِمَانْهُمْ 
بكم أولئِك لَهُمُ الأمْن وَهُم مُهْتَدون 4. 

الحياة الطيبة لا تكون إلا في ظل العقيدة 
والإيمان وتحت ظلال الوحيين كتاب الله وسنة 
رسوله يَْله: نإ مَن عَملَ صالجا من ذَكِرٍ أؤ أنْنى 
ومو مو 3 مِنْ فَتْحْيِيَنُْ حَيَاةً طَيبَةٌ وَلَتَجْرِيَنْهُمْ 
أجْرَهُمْ بأحثسئن ما كَانُوا يَعْمَلُون 4. 

وإن واجب العبا أن يعلموا عظم 
مسئوليتهم ورسالتهم في هذه الحياة. فقد 
خلقوا في هذه الحياة لرسالة عظمى وغاية 
كُبرى؛ ألا وفي تحقدق العجادة لله وحدة: قن 
إن صّلاتي وَنسُكِي وَمَحْيَاي وَصَصَاتِي لله رب 
الْعَامَِينَ )1١(‏ لا شريك لَهُ وبِذلِكَ أمِرت وأنًا أول 
ال مستلمين 4. 

تتضاءعل القضايا أمام قضية توحيد الله عز 
وجلء وإن المتأمل فيما عليه الناس من صراعات 
ليجد أنها لا تنطلق من منطلقات عقدية 
صحيحة بل إن المتأمل لنصوص الكتاب و السنة 
ليجد أن قضية التوحيد لله عز وجل أجل 
القضايا وأهم القضاياء من أجلها بدأ القرآنُ 
وأعاد. ومن أجلها أشاد صرح العقيدة والإيمان, 
والحياة لا تقوم إلا على أساس الاعتقاد 
الصسديح لله عز وجل في تصيير الأمور كلها 


با من الوذذ يه قيماأؤْمله 
وامسعشكيسي ناه مما أحصاذرهة 

لا يجير الداس عقلضًا أنت كاسره 
و د عبيون سينا انث حابرة 
فالآمر لله عن وجل: : «آلاً لَهُ الخلق والأطه س4 
إليه سبحانه المفزع عند الشدائد والملمات وإلبه 
الملجا عند كل الآمور والكربات:؛ فلا ملجا من الله 
إلا إلبه هذا الحبيب المصطقفى رسول الهدى يله 
يخبر الله عنه أنه لا يملك لنفسه نفعًا لا ضرا 
إلا ما شساء الله: « قل لا أَمْيِكُ نَفمًاولاً 
ضرا إلأمَاشاء اللَهُ ولو كُنْث أَعْلّمُ الْهَيْبَ 
لأمتتكترّت من الر وما مََِنِيَ المنُوءٌ إن أن إلا 
نين وَبَشِيِرٌ لقؤم يُوْمِنُونَ4؛ طإولاً تَدْعْ مِنْ دون 
الله ما لا يَتْفَعكَ وَل يَضُرَكَ فَإنّ فعلت فَإِمَك إذاآ 
مِن الظَاهِين 4» 8 وإن يَمستستك اللَهُ ضر قلا 
قاشيف لَه إلا مو ون يتملك بخثر فَهُوَ على كل 
شيعو 0 (1) وهو الْقَاهِنُ فؤق عِبَادِمِ وهو 
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الحكيم الحبِين4. 

في ظل صحة المعتقد وسلامة المنهج يأمن 
الناس وتسعد المجتمعات وتبنى الحضارات 
وتشاد الآمجاد بإذن الله. اسألوا التاريخ؟! 

ما الذي جعل من هذه الآمة وهم الأفراد حفاة 
الآقدام ورعاة الغنم من الذي صنع منهم بإذن 
الله أعظم حضارة عرفها التاريخ... إنه الإيمان 
بالله عز وجل. 

العقيدة تنشئ بإذن الله جيل الأمن 
والسلامة وجيل المحية والأآمان» العقيدة 
الصحيحة تنشئ جيلاً مجتمعًا على كتاب الله 
وسنة رسوله عله يبخلص أعماله لله 9« ألا لِلَّهِ 
الدين الخَالِص 4 لا يريد عرضًا ولا غرضًا من 
أغراض الدنيا وإنما بريد رفعة دين الله لا بهمه 
أموره الخاصة ولا الأمور الشخصية والعادية 
لكن يُّهِمُ رجل العقيدة أن تكون كلمة الله هي 
العلبا, » والمسلمون هم الذين لهم العزة والمكانة 
والخيرية هذه الحداة: « وَكَدَلِكَ حَعلناكُم أمّة 
وسَطًا البتكونوا شنُهدَاء على النّاس 4, » دمن الله 
الذي شنى على العقيدة الصصبحة والاتياع 
لحبيب الآمة رسول الله ينهد ينشئ حيل الوسط 
المعتدل الذي لا يخلو ولا راط دكُنْتُمْ خَيْرَ َم 

حرجت للناس تَأَمُرُونَ با وف وَتَنْهُوْنَ عن 
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وَتَؤْمِنُونَ بالله 4. 

فواجينا عياد الله أن نحمد الله عز وجل 
على أن هدانا لهذا الدين: ذإوَمًا كم لِنْهْتَدِي لول 
أن هَدَانًا اللّهُ4, ٠‏ وأن هدانا إلى هذه العقيدة 
الصحيحة والآمة من حولنا تتخطفها اللوثات 
العقدية المشحرفة والآمور المخالفة لما عليه عقيدة 
التوحيد الخالص لله فعلينا أن نحمد الله وأن 
نشكره أن هدانا للكتاب والسنة وأن من علينا 
باتباع طريق سلف هذه الأمة ر. الله 
ورضي عنهم, فلا خير لهذه الآمة ولا عز لها إلا 
بتمسكها بما تمسك به الأولون, قال تَللَه: «تركت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا يعدي أبِدًا؛ 
كتاب الله وسنتي». لن يصلح أمر آخر هذه الآمة 
إلا يما صلح به أولهاء ولم يصاح أولها إلا 
بلزوم الكتاب والاعتناء بالسنة والاجتماع على 
ذلك. 

أسس الوحلة الإسالامية 

إن قضية الوحدة الإسلامبة التي تنطلق من 
الكتاب والسنة لهي قضية مهمة جدًا في عصر 
علت فيه شعارات الفرقة والخلاف: 
0 وَاعْتَصيمُوا بِجَبْل الله حَمِيعًا ولا تَقَرْقُوا 


رع 2ه 


اكوا نِعْمَةً اله عَلَيْكُمْ إن كُنْثُةَ أَعْدَاءٌ قآلف 


بَيْنَ قلُوبِكُمْ فَأَمْبَحْتُمٌ بنغمته إِخوانًا وَكُدْتُم 
على شّفا حُفرةر من الثار فَأَنْقَذْكُم مِنْهًا كَذَِكَ 
ُبِيّنْ الله لَكُمْ آياته لَعَلّكُمْ تهْتَدون). 

0 الصّلاة ولا 
تَكُوسُوا من المشركيين )””1١(‏ من الذين فَرَكُوا دِيِنَهُمْ 
وَكَانُوا شِيَعًا 4. 

العقيدة الصحيحة تجمع والأآهواء تفرق, 
الكتاب ب والسنة هو الذي بوحد الآمة, والأهواء 
هي الثي تشتتها, » فعلينا عباد الله أن تجتمع 
قلوينا على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام, وأن نحلي أنفسذا بالإخلاص 
لله ودالمتايعة للحبيب عليه الصلاة والسلام: 
ل لَقَدُ كان لَكُمُ في رَسُول الله أُمنوةٌ حَسَئةٌ بِنْ 
كان يَرْحُو الله وَالْيَوْمَ الآخرَ وَدْكَرَ اللّة كثِيرًا 4. 

لا طريق للجنة إلا سنة المصطفى, والنبى 
المجتبى علده صلوات الله وسلامه القائل: «كل 
أمقي بدخلون الجنة إلا من أبى. قبل: ومن يأبى 

با رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. ومن 
عصاني فقد أبى». 

فعليكم عباد الله باتباع كتاب ريكم وسنة 
نبيكم تَلهُ ففيها الخير والفلاح والعن والصلاح 
والتواب والنجاح في هذه الدننا يا وفي الآخرة. 

في الحديث من حديث جابر رضي الله عنه 
عند مسلم وغيره: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا 
دخل الجنة, ومن لقبه دشرك به شيثًا دخل 
الثار». 

أبعد ذلك عياد الله يشكك معض الئاس فى 
الاشتمام بالعقيدة الصحيحة ومدى أهميتها 
وضرورتها في هذه الحياة, إذا كان عن الدنيا 
وجنة الآخرة لا تتحقق إلا لأهل الاعتقاد 
الصحيح ولأنصار سنة رسول الله عَيْنَهِ فلماذا 
يغفل بعض الناس عن الطريق الصحيح و الله 
عن وجل يقول: « وَأَنْ هنذا مبراطي سْتُقِيما 
فَاتَيِعُوةُ وَل تَكَيِكُوا اليل فَتَفَرَق بِكُمْ عن 
ستبيله 24 وإن أشد الأزمات وأخطر الفتن 
والظلمات هى ما صرف عن الاعتقاد الصحيح 
والسنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل 
الصلوات وأتم التسليم. 

حاذا حتت الأساايوع ان كبحت لقره 
المحصبيحة؟! وبوم أن ضعف الإيمان في نفوس 
أبناكها؟! ودوم أن ضريت البدع والخرافات 
والمخالفات والشركيات في كثير من المجتمعات؟! 

إذك أصيحت ترى قطعانا من الناس لا 
يحملون غاية ولا يعملون لهدفرولا يحرصون 
على إقامة ددن . 


خواء في الروح وفراغ في النفس وازدراء 
بالعقل وفي ذلك خسارة الدشنا والآخرة: # خسين 
الدُدْيَا والآخيرة ذَلِكَ هو الخُسْران الْمبِين 4, أيكون 
أهل” الماطل أشد تمسكًا بعقائدهم الباطلة من 
أهل الحق بعقيدتهم الصحيحة ؟ 

إن الناظر فيما يفعله اليهود في مقدسات 
المسلمين وفي الأرض المباركة فلسطين ليجسد 
أنهم يتطلقون من منطلقات عقدية, يريدون أن 
تحل التوراة والتلمود والمزاعم المحرفة الباطلة 
مكان التوحيد والقرآن. 

وفي هذا عياذًا بالله ازدراء بالأمة الإسلامية 
التي تحمل الخيرية والشهادة على العالمين أن 
تكون في ذيل القافلة, لكنّ ذلك أبيها المسلمون 
ليس مدعاة إلى أن تحكم العواطف البعيدة عن 
العقل والدليل؛ بل لا بد أن تربى الأمة على 
العلم, العلم يكتاب الله وسنة رسول الله مله 
وأن تربى على العمل الصالم., وأعظم ذلك 
الصلاة ال مفروضة والقيام يأركان الإسلام؛ وأن 
تربى الآأمة على حب الخير للآمة وأن تصفو 
النفوس من الغل والحقد والشحناء والحقد 
والبغضاء: ل وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ 
رَسْنًا اغْذِن لَنَا وَلإخواننًا الَذِينَ سَبقُونًا بالإيِمانٍ 
ولا تَجْعَل في قُلُوِنًا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا رَحَنا إن 
رَعُوف رَحيمٌ 4. 

يجب أن تتربي الأمة .اخوة الإسلام: 
«إِنمَا امُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ 4 (وَالمُؤْسُِونَ وَالمؤْمِنَاتَ 
بَعْضْهُمْ أَوْلِبَاعٌ بَعْضٍ)» هذه التربية التي تحفظ 
للمسلم عرضه وماله وحقوقه كلها بعيدًا عن 
الأحقاد والضغائن التي عبثت بالآمة يوم أن 
صرفت عن التربية الإيمانية. 

أيها المسلمون: إن علينا أن نجتمع على 
كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام وعلى فهم السلف الصالح من صحابة 
رسول الله لهُ: «خيركم قرني, ثم الذين يلونهم, 
ثم الذين بلونهم». 

إننا في عصر الفتن وفي عصر ال محن,» فئن 
في الشهوات وفتن في الشبهات فآن من تسلط 
الأعداء وفتن من انحلال جبهة الآمة الداخلية 
وتفرق الآمة شيمًا وأحزابًاء فالله الله في 
الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى سنة 
الحبيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

يقول الإمام النيسايوري رحمه الله شيخ 
البخاري 1 0 أفضل من 
الجهاد. الا ما أحوج الأآمة إلى أن يعود إليها 


ا ضعفاؤهاء وإلى أن يعود إليها لواؤهاء وإلى أن 
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ترتقع معالم السنة باطنًا وظاهرًا وأن تجتمع 
الآمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله يلله. 
فإياك والاستغراق في الشبهات والاسترسال 
في الشهوات, فالدنيا متاع, ومتاع الدنيا قليل, 
والدنيا ابتلاء وامتحان, وعليك أن تتقرب إلى 
الله وأن تأقي إلى طريق الله وان تحرص على 
الاجتماع بإخوانك في الله وأن تحرص على أن 
تكون جنديًا من جنود الدعوة إلى الله عز وجل 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبالمنهج السلد 
| أعوذ دالله من الشيطان الرجيم: «وَعَدَ الله 
الذين آمَنُوا مِنْكُوْ وَعَملُو | الصّالحجات 
تَمتْحَخْلِقَنُهُمْ في الأَرْض كما استكخلفٍ الَّذِينَ من 


شتْركُونَ بي شَيْنًا 0 
وكتينة ننه الكزية” 


فاتقوا الله سان د الله «وَاتقُوا يَوْمًا 
تُرْحَعُونَ فيه إِلَى الله كُمَ 5 توفى كل نفس ما 


كَسنَيَت وَهُم لآ يُطْلَصُون 4, واعلموا أن خبر 
الحديث كتاب الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وعليكم بالجحماعة فإن يد الله مع 
الجماعة, ومن شن شن في النار. 

أيها المسلمون: إن قضية الإيمان بالله 
والتوحيد لله رب العالمين والاعتقاد الصحيح 
والمتابعة لرسول الله عله أهم القضايا على 
الإطلاق متى تحققت في الأمة انطلقت الأمة من 
قدم راسخة ومن أصول ثايتة, إذا صلحت 
المقيدة صلح الآفراد والمجتمعات وصلحت 
سائر أمور الناس في عبادتهم ومعاملاتهم 
وأخلاقهم وأمورهم الاجتماعية وفي أمورهم 


قالله الله عباد الله في السبير على ما سار 
عليه الأوائل, وكل خير في اتباع من سلفء وكل 
شر في ابتداع من خلفء وخير الأمور السالفات 
على الهدىء. وشر الأمور المحدثات البدائع. 

لايد أن تكون البيوت صروحًا لإشاعة 
التوحيد ويناء الآمة على العقددة الصحبيحة. 
يجب أن تقوم الأسرة بدورها وواجبها في 
تنشتة الأجيال على هذا المنهج السليم, يجب أن 
تكون المدارس منارات للعلم والتعليم والمعرفة 
على منهج صحيح على منهج كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلام وفيما لا يخالف 


ذلك من العلوم المباحة ويجب أن تكون وسائل | 


3-3 
العدد السابع ‏ السنة الثانية والثلاثون 


الإعلام ومنهاج التعليم وأن تكون منطلقات 
الأمة كلها مبنية على العناية بهذا الأصل 
الأصيل والركن الركين في الأمة, ومتى تحقق 
ذلك تحقق لادّمة خيرها بإذن الله. 

من قوى إيمانه حسن خُلّقه وحسن تعامله, 
ومن صحت عقيدته كان فردًا عاملاً في أنحاء 
أمته ومجتمعه لا معول هدم فيها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد ذلك كله: أين 
الجنود المجهولون من رجال العقيدة الصحيحة 
الذين يعملون لله ويبذلون من أجله؟ يقومون 
لله. يتحركون لله لا يريدون جزاءً ولا شكورًاء 
يقومون ويعملون كما عمل أيو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومصعب وأسامة وبلال وخبّاب, 
ينطلقون لنصرة عقيدتهم لا يريدون من أحد 
جزاءٌ 1 شكورًاء يصيرون على أشواك الطريق: 
نه الم(١) )١‏ أحسيب الئاس أن يُتركُوا أن يَكُولُو 
آمَنا وَمُمْ لا مُفْتَمُونَ ) ؟١)‏ وَلَفَدٌ فَتَمًا الذينَ من 
قَيْلِهِمْ فَلمَعْلَمَنَ الله الَذِْنَ صَدّقوا وَلَبَعْلَمَنُ 
الْكَاذِبِينَ 4 لايد من العقبات, لكن لا بد من 
الصبرء ولتعلموا أيها المسلمون أن المسشرات 
أكثر من العقبات: «لببلغن هذا الدين ما بلغ 
الليل والنهار حتى لا يدع بيت شجر ولا مدر إلا 
دخله بعز عزيز أو ذل ذليل». وهذا من بتنسائر 
نصرة دين الله عز وجلء: فدين الله بالغ ما بلغ 
الليل والنههار ومنصور بنصر الله له لكني آنا 
واذت والآضر كلنا حنود ينيفي أن تعمل 
دين الله: < وَإنْ مَكَوَنوَا شد فجي قَوْمَا عتِرَكم ثم 
لا يكُونُوا أَصَْالَكُمْ 4 حذاري من الياأس, حذار 
من الإحباطه حذار من ترك العملء بل علينا أن 
نعمل لله ولنبشر بتُوفيق الله عز وجلء أبشروا 
أبها المسلمون, أنشروا أبها الموحدون, 0 
يا أيها السائرون على منهج رسول الهدى 
بالفوز المظفر والنصر والتمكين. 

هذه نصوص الشرع وهذه شسهادات الواقع, 
فحذار من التخذيل؛ وحذار من المعوقين. 

ولتكن دعوتنا بالأسلوّب الحسن والحكمة 
والموعظة الحسينة وإعطاء الآمور مواقعها 
الهادي البشير والسراج المثير كما أمركم بذلك 
اللطيف الخبير فقال عز من قائل: «إن الله 
وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين 
آمثوا صلوا عليه وسلموا تسليمّاء». 

والحمد لله رب العالمين. 


| كنبه/ مصطفى البصراتي 


الحمد لله والصلاة والسلام على 


١‏ رسول الله ينه وبعد: 
ْ تعتبر الآبات ن هي وحدات 00 
التي كان النبي 3 نه دتلقاها عن الوحي 


| حسث اقتضت الحكمة تزُولَ القسران 


ويد معو تسج عمج نع معرجيو عا اه 


ا منهّمًا ١‏ (أي مفرّقًا)ء وكان ذلك هو الأمر 


اص ميرت دعم ممعم سحن ترجه امبو امه دب ولت :مها 


1 الغالب ب وقليلاً ما كانت 3 تنزل سورة 


اامجوة بجوو جور 


| بقمامها- وهي مؤلفة في جملتها من 


١‏ محموع انانها” واكل فته نزول طمة أو 


ْ مكاتها. ,وآيآت القران 0-0 


و6 املد وباط يجيج ادعو ا اجو وجدعب جب جو ادحام 1ك لما عط وه نهدنع وداقت هتحصب + خا قا جا 


تتدرج إلى أطول آية في القرآن وهي 


وود تيد عع مط دده ب ذ بلع مهاعد مامه لامط تدده ججصيدحة بد تمده عاج صم بور بت تعب ديد 


0 7 0 ل" ويعتبر لفظ 


ا ا ا 0ك 


0 «آبة» في اللغة من ا مشترك اللفظي الذي 


تِصندق على معان متعددة منها: 


أولاً: المعجزة؛ ومنه قوله تعالى: « ستل بَنِي 
سترائيل كم آتَيْنَاهُمْ من آمَةَ يَسنْمِ)4 [البقرة: ١١؟]‏ 
أأي: معجزة واضحة. 

ثانيًا: العلامة؛ ومنه قوله تعالى: « إن آمَهَ لكيه 
أن يَأْتِيِكُمُ التّايُوتُ فيه ستكِينة مِنْ رَمّكُم 4 [البقرة: 
أي: علامة ملكه. 
. كالفًا: ا ويكنه وله تجالى: ايده 


م هم م 1 


م ايم [المؤمنون: 50]. 
خامسًا: الم ل لز م ضري 


! إلا وَمِنْ آيَاتِه خَلْقَ المسّمّوات وَالأَرْض وَاخْتِلاف 
أَلْسيئتِكُمْ وََلْوَانِكُمْ 4 [الروم: ؟7]. والمعثى: أن من 
براهين وجود الله واقتداره واتصافه بالكمال؟ 
خلق عوالم السماوات والآرض واختلاف الإأسدة 


+ تلك كلها إطلاقات لغوية وقد يستلزم بعضها 
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1 ثم مت الآبة في الاصطلاح بأنها: طائفة 


ذات مَطُلّع ومَقْطّع مندرجة في سورة من القرآن: 


'والمناسبة بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعاني 
اللغوية السالفة واضحة؛ لأن الآبة القرآنية معجزة 
:ولو باعتبار انضمام غيرها إليهاء ثم هي علامة 
أعلى كلق من جاء يها علي الوتعالاة والمتلاة. 
'وفيها عبرة وذكرى لمن أراد أن يتذكر, وهي من 
: الأمور العجيبة لمكانها من السموً والإعجاز, وقيها 
معن الترهان والدليل :على مااتضمتفة من هداية 
وعلم ؛ وعلى قددرة الله وعلمه وحكمته وصدق 
إرسوله في رسالته. 

| قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «وتسمية 
هذه الأجزاء آبات هو من مبتكرات القران» قال 
اتعسالى: (هُو ائزي ي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الاب 0 

0 لا وقال: كَِاب أ 

آحَائهُ ثم فصلت » [هود: ل 
| لأنها دليل على أنها موحى بها من عند الله إلى 1 
| النبي َه لآنها تشتمل على ما هو من الحدّ الأعلى 
6 أفي بلاغة نَظْم الكلام, ولآنها لوقوعها مع غيرها 
:من الآبات جُعلت دليلاً على أن القران ميل من عند 
الله وليس من تأليف البشر؛ إذ قد تحدى النبيّ به 


أهلّ الفصاحة والبلاغة من أهل اللسان العربي 
]فعجزوا عن تأليف مثل سورة من سوره. فلذا لا 
يحق لجمل التوراة والإنجيل أن تسمى آيات؛ إذ 
ليست فيها هذه الخصوصية قي اللغة العبرانية 
فضت وأما ما ورد في حديث رجم 


البهوديّين 


التوراة يده على آبة الرجم» فذلك تعيير غلب على 
لسان الراوي على وجه المشاكلة التقديرية تشبيهًا 
بجمل القرآن؛ إذ لم يَجِدْ لها اسمًا يعبّر به عنهاء. 


انتهى. 0 
0 تعديدمقاديرالآيات 

قال بعضى العلماء: معرفة الآبات تتوقف على 
التوقيف(1). ولا مجال للقياس فيهاء واستدل على 
ذلك بما ياتي: وهو أن العلماء عدُوا: ١‏ المص» 
[الاغسراف: ]١‏ آيةء ولم يعد نظيرها وهو ( المر 
[الرعد: ]١‏ آية, وعدوا « يس6[يس: ]١‏ آية, ولم 
يعدوا نظيرها وهو «طس» [النمل: ]١‏ آية, وعدوا 
لوحم )١(‏ عسق» [الشورى: ١‏ ؟] آيتين» ولم يعدوا 
نظيرها وهو ١‏ كهيعص 4 [مريم: ]١‏ آيتين: بل آية 
واحدة؛ فلو كان الأمنٌ في ذلك مبنيًا على القياس 
لكان حكمٌ المثلين فيما ذُكر واحدًا ولم يكن مختلقًا. 

وتحديد مقادير الآبات مروي عن النبي عل وكان 
المسلمون في عضر الذبوة وما بعده يُقَدُرون أحيانًا 
بعض الأوقات بمقدار ما يقرا القارئ عددًا من 
الآبات, كما ورد في حديث سئحور النبي كَإْلهُ أنه كان 
بينه وبين طلوع الفجر مقدانٌ ما يقرأ كاري كين 
آدة. قال ١‏ دالآيات 

3 و كٍِ لد الع ادلي 

وأما ترتيب 00 
بتوقيف من النبي لله حسب نزول الوحيء ومن 
المعلوم أن القرآن نزل منجّمًا (أي مفرقًا)» فريما نزلت 
عدة آدات متتايعة أو سورة كاملة. 

قال الزركشي: «قأما الآبات في كل سورة ووضع 
البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف 
فيه. ولهذا لا يجوز تعكنسها, وقال مكي وغيره: 
«ترتيب الآيات في السور هو من النبي عله ونا لم 
يامر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة». وقال 
القاضي أبو بكر: «ترتيب الآبات أمر واجب وحكم 
لازم؛ فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع 
كذا». 

وفي كتاب «فضائل القرآن» لآبي عبيد عن أبي 
وائل قيل لانن مسعود: إن فلانًا يقر القرآن منكوسنًا, 
فقال: «ذاك منكوس القلب». رواه البيهقي. 

ووقف عثمان في جمع القرآن عند موضع كل آية 
من سورتها في القرآن ولو كانت منسوخة الحكم لا 
يغيّرهاء وهذا يدل على أن كتابتها بهذا الترتيب 


عن اين الزبير قال: «قلت لعخمان: ل وَالَِينَ 
مِنْكُمٌ وَيَدرُونَ أَزْوَاجًا 4 [السقرة: ]2 قد 


5000 ع8 


يُتْوفُونَ 
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نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ (أي لِمّ 
تكتبها وهي منسوخة أو لِمَ تدعها مكتوية وقد 
نسخت, فرأو» للشك من الراوي أي اللفظين قال ) 
قال: ديا ابن أخى, لا أغيّ. شيفًا من مكانه». أخرجه 
البخاري. 1 

قال ابن الحصصار: ترتيب السور ووضع الآبات 
مواضعها إنما كان بالوحي, كان رسول الله عَْنهُ 
يقول: «ضعوا آية كذا فى موضع كذا». وقد حصل 
اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من قلاوة 
رسؤل الله َيه ومما أجمع الصحابة على وضعه 
هكذا في الملصحف. 

وقال مكي بن أبي طالب القيسي: «الذي نذهب 

لسه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات 
يه وله ل رقع لاون يعد روه واي 
الذي بين الدَفتين, والذي حواه مصحف عثمان, وإنه 
لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه؛ وإن ترتيبه ونظصه 
ثابت على ما نظمه الله, ورتبه عليه رسوله من آي 
السور, لم يقدّم من ذلك مؤخر ولا أخر منه مقدّم؛ وإن 
الأمة ضبيطت عن النبي مله ترتيب آي كل سورة 
ومواضعها وعرفت مواقعهاء كما ضبطت عنه نفس 
القراءة وذات التلاوة». 

وجاءت الأحاديث الدالة على فضل آمات من سور 
بعينهاء ويستلزم هذا أن يكون ترتيبها توقيفيًا؛ إن 
لو حجان تغييرها لما صدقت عليه الأحاديث. فقد روى 
مسلم عن أبي الدرداء أن النبي يله قال: «من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف. عصم من الدجال». 
كما جاءت الأحاديث الدالة على آبية بعينها في 
موضعهاء فقد روى مسلم عن عمر قال: ما سألت 
النبي يَكْهُ عن شىء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى 
طعن بإصبعه في صدري وقال: «يكفيك آية الصنيف 


التي في آخر سورة النساع». 


وثبتت قراءة رسول اللّه َه السور عديدة بترتيب 
آياتها في الصلةاة أو في خطبة الجمعة كسورة 
اليقرة وآل عمران والنساء, وصح أنه قرا «الأعراف» 
في المغربء وأنه كان يقرأ في صبح الجمعة: (الم» 
السجدة ودهل أتي على الإنسان» «الدهر»»؛ وكان يقرا 
سورة «ق» في الخطبة, ويقرأ «الجمعة» ودالمنافقون» 
في صملاة الجمعة؛ وكان جبريل يعارض رسول الله 
كه بالقرآن في كل عام مرة في رمضان» وعارضه في 
العام الأخير من حياته مرتين» وكان ذلك العرض على 
التزتيب المعروف الآن. ويهذا يكون ترتيب آيات 
القرآن كما هو في المصحف المتداول في أيدينا 
توقيفيًا لا مراءَ في ذلك. قال السيوطي بعد أن ذكر 
أحاديث السور المخصوصة «تدل قراءته يله لها 


بمشهد من الصحابة على أن ترتدب آياتها توقيفي, 
وما كان الصحابة ليرتيوا ترتييًا سمعوا النبي يله 
دقرا ل 0 
لرقيبالاي البس »© كلى حقسبا باالفزول: 

من المجمع عليه أن ترتيب الآدات لسدن بشني 
نزولهاء وإنما يرجع إلى المناسبات والروابط 
البلاغية, فقد تنزل الآية بعد الآية بسنين وتكون في 
ترقيب الكتاية قيلها وليس أدل على هذا من تقدم 
بعض الآيات الناسخة على الآبات المنسوخة, مع أن 
الناسخ متاخر عن المنسوخ في النزول قطعًاء وذلك 
مثل آية: « وَالَذنَ يُقَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا 


يَتَرََصنَ ] بَأَنْفْسِهن أرْعَة أفهر وَعَشْْرًا 4 [اليقرة 
4 فإنها ناسخة لآية: طوَالْذِينَ مُتَوَفُوْنَ مك 
وَيَدْرُونٍ أَرْوَاجًا وَصِيَةُ لأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحْوْلٍ 
غَيْرَ إِخْرَاج» [البقرة: ,/51١‏ فالأولى متقدمة في 
الترتيب متأخرة في النزول؛ وكذلك فإن ترتيبه على 
حسب النزول غير مستطاع لأححد من اليشر لأن الله 
لم جرد أن يكون تاليف كتايه المعجز على حسب 
النزول؛: وإذما اقتضت حكمته أن يكون على حسب 
المناسبات البلاغية, وأسرار الإعجاز. 
عدد آيات الفران 

اتفق العادون لآيات القرآن الكريم من العلماء 
على أن عددها يزيد على ستة آلاف وماكتي آية إلا 
انهم اختلفوا في تحديد الزيادة على هذا العدد 
المتفق عليه وقد تردد اختلافهم بين الأريع والخمس, 
والإحدى عشرةء والأريع عشرة؛ والسيع عشرة, 
والعشرينء والست والعشرين؛ والست والثلاثين. 

سيب هكا الاختاذف 

سبب هذا الاختلاف أن النبي ينه كان يقف على 
رؤوس الآي تعليمًا لأصحابه أنها رؤوس آي: حتى 
إذا علموا ذلك وصل يله الآية بما بعدها طلبًا لتمام 
ا معنى, فيظن بعض الناس أن ما وقف عليه النبي 
لله لبس فاصلة, فيصلها بما بعدها معتبرًا أن 
الجميع آبة واحدة, والبعض يعتبرها آية مستقلة 
فلا يصلها يما بعدها. 

وأمر هذا الاختلاف في هذا القدر من العدد أمر 
هين لأنه لا يؤدي إلى زيادة في حروف القرآن أو في 
معناه, ولا إلى نقص فيهما. وإنما هو محصور في 
التقسيم العددي فقط. 


ان 


قوائد معرفةالآيات 
قال الزرقاني: «يزعم بعض الناس أنه لا فائدة من 
معرفة آيات القرآن. وللرد عليه نذكر لهذه المعرفة 
ثلاث فوائد لا فائدة.واحدة: 


الفسائدةالأولى: العلم أن كُّ كلاث آيات 0 
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معجزة للنبي عله وفي حكمها الآبة الطويلة التي 
تعدل بطولها تلك الثلاث القصارء. ووجه ذلك أن الله 
تعالى أعلن التحدي بالسورة الواحدة فقال سبحانه: 
( وَإِنْ كُنْتُم فِي رَيْب مِمًا نَرُنَا على عَترئًا فَأكوا 
بِسُورةٍ رمن مِخَلِهِ 4 [البقرة: 39].؛ والسورة تصدق 
بأقصر سورة كما تصدق يأطول سورة, وأاقصر 
"سورة في القرآن هي سورة الكوش وهي ثلاث آيات 
قصارء فثيت أن كل ثلاث آيات قصار معجزة, وفى 
قوتها الآبة الواحدة الطويلة التي تكافئها. 1 

الضائدةالثائية: حسن الوقف على رؤوس الآي عند 
من يرى أن الوقف على الفواصل سنة بناءٌ على 
ظاهر الحديث الذي استدلوا به فيما دبرويه أآبو داود 
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ملل كان إذا قرأ 
قطع قراءتة آبة آية, يقول: «يسم الله الرحمن 
الرحيم» كم يقف, «(الحصد لله رب العالمين», ثم يقف, 
«الرحمن الرحدم» ثم يقف. وقد قال بعض العلماء: 
إن في الاستدلال بهذا الحديث نظرً؛ لآنه حديث 
غريب غير متصل الإسناد, والأصح ما رواه الليث 
عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مالك أنه سال أم 
سلمة عن قراءة سول الله يَلله وصلاته, فقالت: ما 
لكم وصلائه؟ ثم نعتت قراءته مفسرة حرقًا حرقًا. 
ذكر ذلك الترمذي. 

أقسول: ويمكن الجمع بين هذين الحديثين بان 
النبي عَلهُ كان تارة يقف على كل فاصلة ولو لم يتم . 
ا معنى, بيانًا لرؤوس الآي» وكان تارةٌ يتسيع في 
الوقف تمام المعنى فلا يلتزم أن بقف على رؤوس, 
الآي لتكون قراءته مفسرة حرفا حرفا. 

وإن كان المشهور والمقدم بالنسية للقارئ الوقق 
على رؤوس الآي لأنه الأكثر من فعل النبي مله وهو 
المنقول عنه وهو كذلك سنة متبعة. 

الغائدةالثالثة: اعتيان الآبات فى الصلاة والخطبة. 
قال السيوطي ما نصه: «يترتب على معرفة الآي 
وعددها وفواصلها أحكام فقهية, منها اعتببارها 
فيمن جهل الفاتحة فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات2. .. 
ومتها اعتيارها في الخطبة؛ فإنه يجب فيها قراءة 
آية كاملة, ولا يكفى شطرها إن لم تكن طويلة: وكذا ' 
الطويلة على ما حققه الجمهور- ثم قال-: ومنها 
اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة أوما 
بقوم مقامهاء وفي الصحيح انه عله كان يقرأ في . 
الصبح بالستين إلى المائة, ومنها اعتبارها في قراءة 
قيام الليل...» إلى آخر ما قاله. اه بتصرف. والحمد 
لله رب العاكية 

هامش1 
)١(‏ التواسيف: هو ما 59 ا ف اللصق في 

الزدادة عليه أو النقصان منه ولا مجال فية للراي. 


4 < 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا, ولم يكن له 
شريك في الملك, ولم يكن له ولي من 'الذل وكبره 
تكبيرًاء والصلاة والسلام على رسوله الذي 
أرسله للعالمين بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرًا. 


أ 


فإن الناس في أول أمرهم؛ قد أتى عليهم 
حين من الدهر حادوا أمة واحدة؛ قال تعالى: 
«إكان النَّاسُ أُصَةّ واحجدة 4 [المقرة: 511 
وقال: « إن هذ أُسْتَكُمْ أُصّهُ وَاحبدَة وَآَنًا رَمُكُمْ 
قَاغْيِد عْيدُون 4 [الأشباء: ؟9]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين 
آدم ونوح عثسرة قرون كلهم على الإسلام ثم 
فرقت الشياطين بينهم حتى فرقت بين المرء 
وزوجه. وبين الرجل وأمه. وظلت الفرقة تزداد 
يومًا بعد يوم, كلما اتبع الناس خطوات 
الشسيطانء وغفلوا عن تحصذيرات القسرآن 
المتعاقبة في سوره وآياته التي بينت أن الفرقة 
شرو وحدات وقد نهاهم ربهم عنها: «إولا 
تكُوئوا كالّذين تَقَرّقوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِمَا 


جَاءَمُمٌ الْبَسِّنَاتْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ 4 [آل 
عمران .]١ 1١١6:‏ 


والله عز وجل وحده هو الذي يؤلف بين 
القلوت: «وإن يُرِيدو أن يَحْدَعُوكَ فَإِنْ حسئبك 
اللّهُ هو الّذِي أَيْدَكَ بترم وَبِالمُؤْمِنِينَ ( لل 
َف بَْنَ قُنُوبِهمْ لؤْ أَْقَقْتَ مَا ني الأَرْضٍ 
حبسيعا هت ألفت مدن بين لوبهم تعن ادثة آلف 


مَدْنهُمْ إنة عَزْيِلٌ ؟ حعيم »1 [الأنفال: 559 *67]. 


و الع 0 
واحدة؛ كما قال: «وَلَوْ شَْاءً رَيْكَ لجَعَلَ النّاسَ 


أمّة واحيدة 4 زهود: 118]. 

والاختلاف في أصله ليس رحصة, بل هو 
كما وصفه الله: ولا يَزَانُونَ مُخْثَلِفِينَ (118) 
إل مَنْ رْحِمٌ رَئْكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ 4 [هود: 2,1١١‏ 
01 

ونظرًا لاختلاف الناس في الفهم والإدراك: 
وتفاوتهم في نعمة الحقل والذكاءء؛ فالداس 
ليسوا سواء؛ ونظرًا لذلك فإنهم يختلفون 
حتمًا بحسب ما آتاهم الله من ذلك الفهم. 


فاما أقسامه: فهو ينقسم إلى قسمين: 
!: اختلاف في الأصول (العقيدة 
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وفنا تعلق ده ). وهذا تنفسم فيه الأآمة إلى: 
فرقة ناجدة, وفرق ضالة. 


فأما الفرقة الناجية فهم: أهل السنة 
والجماعة, وهم: الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» فمن كان على عقيدتهم 
وطريقتهم فهو على الحق الذي لا شك فيه ولا 
ارثياب. 

وأما الفرق الضالة فهي: بقية الفرق 
الأخرى كالجهمية, والرافضة؛ والمعتزلة, 
والأشاعرة؛ وغير هؤلاء. 

وأما الفرق المارقة من الدين كالعلمانية 
والماسونية والقاديانية والأحمدية وغيرهم من 
الملاحدة كالبهائية وغيرهاء فليس حديثنا 
متعلقًا بهم ولا دائرًا حول فلكهم؛ مها 
يحتاج إلى برهان» وضلالهم غنيُ عن البيان!! 
والحصديث عنه ياني استقلال لأنه يخرج عن 
موضوعناء وإذما نتكلم- هنا- عن الاختلاف 


1 الواقع في داخل الأماة لاخارجها ود التي 


باهلها ويسيي في ركبهاء وهذا لا يعني 


يبين لذا في وضوح: أن المسلم يجب 
سواه 0 ١‏ 


بالحسرورة إن يعدت عن اليخاص محينن او 
جماعاة بعيذهاء وإنما يبحث عن منهج الإسلام 
السسوي الذي جاء مبينًا في الكتاب والسسنة 
بفضهم سلف الأمة, والحكمة ضمالة المؤمن أيذما 
وجدها أحّذها. ا 

ويقال لمن انتسب إلى الفرقة الناجية إنه ١‏ 
عد العق: ومن خنالفيا مويو على فبادل 
« قَمَاذا بَعْدَ الحقّ إلأ الهئلآن فَأَنى تصئرفون » 
[جونس: سن وهذا النوع من الاختلاف يسميه 
العلماء اختلاف تضاد. 


كن أب 
١‏ : اختلاف 8 الممسسائل الفقهية؛ القولية 
والعملية قيما متعلق بالعيسادات والمعامملات 
والحصدود ونحصو ذلك.. وهو احختلاف جسائز 
بنسروطه وضسوابطه. وهو الذي كان يقع بين 
السلف ويسميه العلماء: اختلاف تذوم, 
والحق فيه أيهنًا- كسابقه- لا يتعداه, 
لكنه قد لا يكون مع قول بعصينه خاصة في 
مسائل الاجتهاد, ويسمي آحد الأقوال في هذا 
القسم من الاختلاف راجهًا بحسب الأدلة 
ويكون القسول أو الأفسوال الأخسرى في نفس 
المسالة مرجوحة, ولا يقال حق وضلال كما هو 
الشسان في القسسم الأول المتعلق بأاصول 
الاعتقاد. وقد ذكر الله لذلك مخلاً واقعيًا في 
كتشابه كما قال تعالي: « قداو إذ وَستلَيِمَانَ 3 
يُحكمار ن في الحزد | إذ فضت فيد فيه عَنْمْ الْقَوْم 


اوه ل عه 4 متم وو عد بو سد له تجوصع اد جرع عه مصده جعج ودب ببسو يواه رج 


وَكنا لحكمهم شتاهدين (18) فَفَهْسنَاها منلئمان 
وكملاً آتَدْدًا حْكْمًا وَعلَمًا وَسَخُرْنا مع دَاود 
الجبال يُسْبْحْن وَالطْيِن وَكُنًا قاعلِين» 
[الأندماء: ثلا ولا]. 

وبنقلنا الحديث عن الاختلاف إلى بان 
أسميابه: وقبل أن ذنخوض في هذا السبان فإذنا 
ذلفت النظر بشسدة إلي ذلك الغشرق الأساسي بين 
السسابقين واللاحسفين: أو إن شسنت فقل: سين 
السلففب وا لخلف!! 

فإذهم رضي الله عنهم كانوا يختلفون عن 
علم, ونحن- هدانا الله- نختلف عن جسهل 
وهوي ونستسان بين بين السسيبسيين» والفسريقن 


والعاقبتين» والثمرتين 
من أجل ذلك فإذنا نذكر أسباب الاختلاف 


عندهم ثم نتدوها بببان أسسساب الاختلاف 


ذكر ل نميا ين الله أن هذه الأسياب 
تجتمع في ذاددة: 
: اعتقاد عدم ذيوت النص 
:: اعتقاد عدم انطبافى النخص على 
المسالة امنا نازع عليها. 
اعتقاد نسخ الحكم. 

ولأن اختاافهم رحمهم الله كان على علم , 
وبصيرة؛ فإنه لم يترتب عليه كرفة ولا قطبعة 
ولا تداير أو تذاحر أي لشساحن أو لخساصم؟ 
اللهم إلا شينًا يسيرًا لا بعوّل عليه ولا يلنفث 
إليه. 


6 م 


وإنما عاشوا كذلك لآنهم أخلصوا دينهم لله واعتصموا به, وآذاهم الله علمًا 
وفهمًا- وهم الأميون- وإنما 0 
سباب اطتاؤف الغلف ر الاحقين ): ْ 
ا بض العم - ود بي السو ذه في وله «إن الله لا يتقيض العم ْ 
انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس: وإنما يقبض العلم بقبض العلماء (أي بموتهم) حتى 
د الناس رؤوسًا جهالاً فَمتُْنُوا فافتوا بغير علم فضَلُوا وأاضَلُوا». 
إنها معجزة واضحة قد تحولت إلى حقيقة واقعة, فقد مات العلماء فعلاً وبقي | 
النتسبون إلى العلم وفوق كبير دين عالم الجوم وعالم الأمين: ونا رفع العلم بقيض 
| العلماء وزاد الجهل بزيادة الجهلاء, اختلط الآمر على الناس اختلاطا عظيمّاء واستوى | 
عند كثير مثهم أن تكون الفتوى صادرة عن إحدى المجلات أو عن شيخ الأزهر!! ا 
ووجد في المسلمين اليوم طائفة تتبع كل من يفتيها سواء كان لاعب كرة أو فنانًا أو || 
صحفيًا أو مواطئًا صالحا! ومن كان له قلب يتدبر به؛ فإنه سيجد أن القرآن قد قسم | 
| المسلمين إلى طائفتين في جميع التخصصات: 
-١‏ أشل الذكر. 
*- الذين لا يعلمون. 
ثم فرض على الطائفة الثانية أن تسأل الأولى فقال: «قاسئآنوا آهل الذَّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لآ 
نظمون» [النحل: 4 الأنبياء: 1[ وحرم على الثانية أيضًا إن فتلام بخير علم. فال 
«ولاً تقفْ مَا لَيْسَ لَك به عَنْمٌ إن السّمْعَ وَالْبَصرَ وَالْقُؤَادَ كُلُ أولَتِك كان عَنهُ مَسئكولاً » | 
[الإسراء: ل | 
فلو سأل كل مسلم نفسه: هل أنا من أهل الذكر في المسائل الشرعية؟ لكان الجواب ١‏ 
ْ الصادق على لسان عثير منهة: يل" أنا من الذين لابعامون. 
| الشاني: من أسباب اختلاق المسلمين اليوم: نقص الإيمان؛ كما بين ذلك رسول الله ١‏ 
| له في قوله: «يذهب الصالحون الأول فالأول, ثم تبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر | 
! لايباليهم الله باله». والحثالة: البقية الرديكة, ومعنى: «لا يباليهم الله باله» أي: لا يقيم 
| لهم وزئاء والحديث يخبر يقينًا بذهاب الصالحين أي: موتهم, ويبقى ضعاف الإيمان | 
من أمثالنا لا يقيم الله لهم وزِنًاء ومن المعلوم أن ذهاب العلماء (أي موتهم ) يثمر نقص 
العلم ووفرة الجهلء؛ وكتب العلوم الشرعية- اليوم- تشكو لله قلة قاركيهاء وكثرة 
مالكيها. 
وكذلك فإن ذهاب الصالحين (أي موتهم) يثمر نقص الإيمان وضعفه في القلوب, أ 
.وهذا يفضي إلى اتباع الهوى. 
نسال الله أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين, إنه ولي ذلك والقادر عليه 
ا وضلى الله وستع ويازك قلي نبينا محمد واله وصحية» 


إعداد/ محمد ين إبراهيم التجماء 


أسباب العقوق 

لعقوق الوالدين أسبابٌ كثيرة منها: 

١-الجهل:‏ فالجهل داءٌ قاتل: والجاهل عدو نفسه, 
فإذا جهل المرء عواقب العقوق العاجلة والآجلة, 
وجهل ثمرات المّر العاجلة والآجلة, قاده ذلك إلى 

؟-سوةالعروسة: فالوالدان إذا لم يربيا أولادهما 
على التقوى. والبر والصلة, وطلب المعالي؛ فإن ذلك 
سدقودرهم إلى التمرد والعقوق. 

؟- الاق وذلك إذا كان الوالدان يعثّمان الأولاد» 
وهما لايعملان بما يُعَلَّمانء بل ريما يعملان نقيض 
ذلك؛ فهذا الأمر مدعاة للتمرد والعقوق. 

5 - الصدعية السيشّة للأولاد: فهي مما يفسد الأولاد, 
ومما يجرئهم على العقسوق, كما أنها ترهق 
الوالدين» وتضعف أثرهم في تريية الأولاد. 

0- عشوف الوالءين لوالديهع: فهذا من جملة الأسباب 
الموجبة للعقوقء فإن كان الوالدان عاقين لوالديهم 
حوفت يعقوق أولادهما- في الغالب- وذلك من 


أولاهماء أن الآولاد يقتدون بآبائهم في العقوق. 
وأخراهها: أن الجزاء من جنس العمل. 1 
"قل ةتقوىائله في حالة الطلاق: فكثير من الأزواج إذا 
حصل بيذهما طلاق لا يتقيان الله في ذلك ولا 
بحصل الطلاق بينهما بإحسان, كما أمر الله. 
بل تجد كل واحد منهما سغري الأولاد بالآخر, 
فإذا ذهيوا للأم قامت يذكر مثالب والدهم. ويدات 
توصيهم. بيصرمه وهجره. وكذا إذا ذهيوا إلى 
الوالد فعل كفعل الوالدة. 
والنتبييجة أن الأولاد سيعقُون الوالدين حمدما, 
والوالدان هما السيت كما قال أبو ذؤيب الهذلي: 
فلا تغضيَن في سير أنت سرتها : 
وأول راضر 1 من يسيرها 0 
-التستسرقةيينالأولأة: فهذا العمل يورث لدى 
الأولاد الشمهناء والبغضاءء. فتسود بينهم روح 


الكرافية؛ ويقورهم ذلك إلى بغض الوالدين : 


وقطيعتهما. 
4 -إيثازالراحة والنقةر فبعض الناس إذا كان ! لرمه . 


(أسبابه.مظا هره سبل ١‏ لعلاج) 


الحلقة الثانية 


| والدان كبيران أو مريضانء رغب في التخلص 


منهماء إما بإبداعهما دور العجّزة, أو بترك المنزل 
والسكنى خارجة:؛ أو غير ذلك؛ إمثارًا للراحة- كما 
يزعم- وما علم أن راحته إنما هي بلزوم والديه 
وبرّهما. 

ف- فميق العدلن!!): فبعض الأبناء ضيّقّ العطن؛ 
فلا بريد لأحد فى المنزل أن دخطئ أددًا, فإذا كُسرت 
زجاجة, أو أفسد أثاث المنزل, غضب لذلك أشد 
الغضب, وقلب المنزل رأسمًا على عقب. فهذا مما 
بزعج الوالدين» ويكدر صفوهما. 

كذلك قد تجد يعض الأدناء بأنف من أوامر 
والديه. خصوصا إذا كان الوالدان أو أحدهما فنا 
غليظاء فتجد الولد يضيق بهما ذرعاء ولا يتسع 
صدرة لهما. ١‏ 

٠١‏ قلة إهانة الوالدين لأولادهمسا على البسر: فبعض 
الوالدين لا بعين أولاده على البر, ولا يشجعهم 


على الإحسان إذا أحسنوا. 


فحق الوالدين عظيم. وهو واجب بكل حال. 
لكن الأولاد إذا لم يجدوا التشجيع, والدعاع, 
والإعانة من الوالدين- ريما مثواء وتركواير 
الوالدين» أو قصيروا في ذلك. 

إل ٠‏ سووخاق الزويعة: فقد يبتلى الإنسان يزوجة 
سيئة الخلقء, لا تخاف الله ولا ترعى الحقوق, 
فتكون شها! في حلقه, فتجدها تغري الزوج؛ بأن 
بتمرد على والديه. أو يخرجهما من المنزل» أو 
بقطع إحسانه عنهما؛ ليخلو لها الجوّ بزوجهاء 
وتستائر به دون غيرها. 

1 - قله الإحساس يمساب الوالدين:فيعض الأبناء لم 
يجرب الأبوة, وبيعض البنات لم تجرب الآمومة, 
فتجد من هذه حاله لا بأبه بوالديه؛ سواء إذا تأخر , 
بالليل, أو إذا ابتعد عنهماء أو أساء إليهما. 

هذه بعض الصا التي تؤدي إلى عقوق 
الوالدين. 


سبل العلاج. 
قد مرّينا في العدد السايق حق الوالدين, 
والترغيب في برهساء والترهيب من عقوقهماء ومن 
شيء من مظاهر العقوقء وصوره. وأسبابه. . . 
فما أحرى بذلك الادن أن 


وإذا كان الآمر كذلك, ؤ 


يحرص كل الحرص على بر والديه؛ وأن يتجنب : مَقُلَ لَهُمَا 0 [الإسراء: 737]. 
عقوقهما؛ رغبة فيما عند الله من جزيل الثواب. 2 “-التطلق لها وذلك بمقابلتهما بالبشر 
ورهية مما لديه من شديد العقاب, العاجل والآجل. ا والترحاب بعيدًا عن العبوس, وتقطيب الجبين. 
إذن فما مر الوالدين؟ وما الآداب التي ينبيفي , م- التودد لهما والتسمببإليهمط: ومن ذلك ميادأتهما 
تمه 7 وم الامور امعينة على البو إْ بالسلام, وتقبيل أبديهماء ورؤوسهماء, والتوسيع 
إٍ نيما في المكلس؛ وألا يمد يده إلى الطعام قبلهماء 
الله :والسر كه العقوق, ٠‏ ابر مشله. ٠‏ ودورت ٍ خصوصا إذا كان الطريق مظلمًا أو وعراء أما إذا 
والدي: بالكسس أبره براء وقد بِنٌ والده يَبَرُهِ ويبره كان الطريق واضحًا سالكًا فلا بأس أن يمشي 
مرًا». خلة 


وقال: «ورجل برّ من قوم أمرارء وبارٌ من قوم ا 9- الجلوس أما هما بأدب واحتسرام: وذلك بتعديل 
مررة». الجلسة, والجعدعما يشعرقما بإهانكهما من 
وروي عن ابن عمر أنه قال: إخما سماهم الله : قريب أو يعيد كمد الرّجْل: أو القهيهقهة 
أبرارًا لآنهم يبروا الآباء والآبناء. بحضرتهماء أو الاضطجاءع., أو التعريء أو مزاولة 
وقال: كما أن لك على ولدك حقًا كذلك لولدك . المذكرات أمامهماء أو غير ذلك مما ينافي كمال 
نك كن الآدب معهما. 1 ' 
إٍ -٠‏ تجنبامنثةفي الغدسة أوالعطية: فالمنة تهدم 
هناك آداب بنبغي لذا مراعاتهاء ويجدر بنا ا الصنيعة, وهى من مسساوئ الأخلاق؛ وبزداد 
سلوكها مع الوالدين, لعلنا نرد لهما بعض الدِّيْنء . قبحها إذا كانت في حق الوالدين. 
ونقوم ببعض ما أوجب الله علينا نحوهماء كي 2 فعلى الولد أن يقدم لوالديه ما يستطيع, وأن 
نرضي ربناء وتنشرح صدورناء وتطيب حياتناء يعترف بالتقصير, ويعتذر عن عدم استطاعته أن 
وتيسئر أمورناء ويبارك الله في أعمارنا, ويُنساً لنا دوقي والديه حقهما. 
آثارنا. . أ للك - تقديم حق الأم: و فمما ينبغي مراعاته أيضًا 
فمن تلك الآداب ما تقديم بر الأم, والعطف عليها والإحسان إليها على 
3 171 : فيجب على المسلم | مر الأب والعطق عليه والإحسان إليه. وذلك لما 
طاعة والديه واجتناب معصيتهما, وأن يقدم ! جاء في حديث ا كي جاء 
طاعتهما على طاعة كل أحد من اليشر ما لم يامراه ١‏ رجل إلى الذبي ييه فقال: يا رسول الله مَّن أولى 
بمعصية الله ورسوله يَِله, إلا الزوجة؛ فإنها تقدم الناس بحسن صحايتي؟ قال: «أمك». قال: ثم مّن؟ 
طاعة زوخها على طاعة والديها. قال: «أمك». قال: ثم مّن؟ قال: «أمك». قال: ثم مّن؟ 
؟- الإحسانإليهها: بالقول والفعل, وفي وجوه | قال: «أنوك». [البخاري (591/1)؛ ومسلم (5044]) 


الإحسان كافة. قال ابن بطال رحمه الله عند شرحه ب 

؟- خفض الجناح: وذلك بالتزلل لهما, والتواضع: ١‏ الحديث: «مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما 
والتطامن. للآب من البرء قال: وذلك لصعوية الحمل ثم 
ز#ب8ها:وزذلك يلين الخطاب, والتلطف الوضع. ثم الرضساع. فه ذا تنفرد به 


بالكلام, والحذر كل الحذر من 
فهرهماء ورفع الصوت عليهما 

6- الأصفاء إليهها: وذلك بالإقبال 
عليهما بالوجه إذ!ا تحدثاء وترك 
مقاطعتهما أو منازعتهما الحديث, 
رد حديثهما. 
-"١‏ الضرحبأواسرهماءوترك السمسجر 


ع» 0 


ايها حي قال عن وجل: قلا 


الأم وتشقى به شم تشارك الأب في 
التربية». 1 

قد يقال: الأم تقدم وتفضل 
بالير والإحسان والحطق؛ والآب 
يقدم في الطاعة؛ لأن الأب رب 
المنزل» وقائد السفينة. 

11 - مساعدتهما في الأعمال: فلا تلبق 
بالولد أن يرى والديه يعملان وهو 
ينظر إليهما دون مساعدة لهما. 
؟١-البعدعنإزعاجهما:‏ سواء كانا 


نائمين, أو إزعاجهما بالجَلّبة ورفع الصوت, ا أ 
بالآخبار المحزنة أو غير ذلك من ألوان الإزعاج. 
لجنب الشجار واثارة الجدل أمامههاءوذلك بالحرص 
على حل كل المشكلات مع الإخوة وأهل البيت 
عموما بعيدًا عن أعينهما. 
10 «تلبسية ل الههما بسرصة: سواء كان الإنسان ! 
مشغولاً أم غير مشغول؛ فبعض الناس إذا ناداه ا 
أحد والديه وكان مشغولاً- تظاهر بأنه لم يسمع ' 
العو وإن كان ا ا 


فاللائق بالولد أن يجيب والديه جال سماعه 
النداء, إلا إذا كان في صلاة فريضة. 

- لصوي الأولاه البسر: وذلك بان يكون المرء قدوة 
لهم وأن يسعى قدر المستطاع لتوطيد العلاقة بين ١‏ 
أولاده ودبن والديه. 

١ إصلاح ذات البيل!(اسدتبينالوالدين: فمما يجس‎ ١ 
بالآولاد أن يبقوموا به أن بصلحوا ذات البين إذا‎ 
فسدت بين الوالدين» وان بحرصوا على تقريب‎ 
وجهات النظر بينهما إذا اختلفا.‎ 

8 الاسنتخانحال الول عليهما: فريما كانا أو ١‏ 
أحدهما على حالة لا يرضى أن يراه أحد وهو | 


7 16 تاكيرههاباللهدالها؛ وذلك بتعليمهما ما 
بجحهلانه من أمور الدين, وأمرهما بالمعروف, 
ونهيهما عن المذكر إذا كان عليهما بعض مظاهر 
الفسق والمعصية, مع مراعاة أن يكون ذلك بمذنتهى 
اللطف والإشفاق والششفافية, والصبر عليهما إذا 
١٠-استنذالهما‏ والاستثارة برأيهما٠سواء‏ في الذهاب مع 
الأصحاب للبرية؛ أو في السفر خارج البلد | 
للدراسة ونحوهاء أو الذهاب ٍْ 
للجهاد, أو الخروج من المنزل 
والسكنى خارجه: فإن اذنا وإلا 
أقصر ؤترك ما يريد» خصوصيا إذا 
كان رأبهما له وجه: أو كان صادرًا 
عن علم و إدراك. 

١١‏ المعالظلة على سسعتهها: وذلك 
الأشران, وبمجائية أماكن الشبه 
ومواطن الرّيب. 


دبع ل مدع عاق سن نو طون اما دجتسم مس 


البعد عن لودهما وتقريههها؛ وذلك إذا صدر منهما 


ا وكتذكيرهما يامور لا يحبّان سماعهاء مما قد بدر 
منهما فيما مضنى. 


7 العمل على سا يسرهمسا وان لو يأمرابه: من رعاية 
للإخوة., أو صلة للأرجام, أو إصلاحات في المذزل» 
أو الزرعة, أو مبادرة بالهدية, أو نحو ذلك مما 
يسترُهماء ويدخل الفرح على قلبيهما. 

٠ 4‏ فهم طبيعتهما ومعاءلتهها بمقتضي ذلك فإذا كانا؛ أو 
أحدهما مضونا, أو فخلًا غليننًا أو كان متصفًا 
بأي صفة لا ترضي- كان جديرًا بالولد أن يتفهم 


ا تلك الطبيعة في والديه» وأن يعاملهما كما ينبغي. 


0 كشرة الدهاءوالاستغفارلهها في حباتهها: قال الله 


. تعالى: هوَقُلْ رَبّ ارْحَمْهُمَا كما رَبْيَانِي صتغيرًا » 


[الإسراء: 4؟]) وقال تعالى حكاية عن نوح عليه 


ا السلا م: ورب اغَفِرُ لبي ولِوَابِدي وَيِنْ دَخْلَ بَيْتِيَ 


مُؤّم من وللمؤمنين وَالمُؤْمِنَاتٍ) [نوح:.18]. 

1 بزهما بعاء موتههيا؛ فمما ل 
الوالدين» وسعة رحمة رب العالمين؛ أنْ كسان بر 
الوالدين لا ينقطع حتى بعد الممات؛ فقد يُقصّر 
أحد من الناس في حق والديه وهما على قيد 
الحياة, فإذا ماتا عض بده» وقرع سئه) ندمًا على 
تفريطه وتضيعه لحقّ الوالدين» وتمنى أن يرجعا 
للدنيا؛ ليعمل معهما صالهًا غير الذي كان بعمل. 

ومن هنا يستطيع المسلم أن يستدرك ما قد 
فات, فيبر والديه بعد الممات, وذلك بأمور منها: 

أ- أن مكون الولد صالهًا في فنسك. 

ب- كثرة الدعاء والاستغفار لهما. 

ج- صلة الرهم التي لا توصل إلا بهدما. 

د- إنفان عيدهها. ْ 

هب التصدق عنهما. 
هذه بعض الأمون التي يجسدر 
بنا سلوكها في معاملة الوالدين. 
والحمد لله رب العالمين. 


الهوامشس: 

)١(‏ واسمع العطن: آي واسع الصسسيي 
والحيلة عند الخدائد سحي كير المال 
٠ ٍ‏ وضفيده ضيق العطن. 

(9) شجا؛ شوكة. . 


مولى زيد بن ثابت الأنصاريء 
ومقمال: مولى أبي اليسر كعب بن 
عصرو الستلمي, وكانت أمه مولاة لآم 
المؤمشين أم سلمة المخزوصية رضي الله 


عنهاء واسم أمه خيرة:. 
مولده: ولد الحسن لسنتين يقبتا من 


شيوظف: روئ عن المغيرة بن شعبية, 
وعبدالرحيمن من سصرة: وشسمرة دن 


حتدف, والتعمان دن بشيرء وجائردن. 
٠‏ عبد الله, وجندب البجلي. وابن عباس ١‏ 


ومعقل بن يسار, وانئس بن مصالك, وخلق 
من الحبحاد , كع الع 1 1 
وقرأ القرآن على حسان بن 
:عمد الله الرقاشي, ؛ وددى عن | 
خلق من التابعييه ... 


ع 


ْ أحدًا اشيه رأيًا بعمر مله- 


: في العلم. غمسة- 


الحسين. 


اثرواة 436ك: روى عنه: أيوب. ويونس بن 
عبيد, وحميد بد الطويل. وثابت البذاني» وجرير 


.. بن حازم, ومبارك بن فضالة, وابان العطار, 
: سواهم 


كثاه الملمام هليك : 

قال العوام بن جحوشب: ما أشيّه الحسن 
إلا بنبي. 
قال ابو بردة: مسا رأيت أحسذا أنتسيسه 
بأصحاب النبى تله من الحسن. 

قال قتادة: الزموا هذا الشسيخ؛ فما رايت 
يعني الحسن. 
وقال: ما جمعت علم الحسن إلى أحد من 


العلماء إلا وجدت له فضلا عليه, غير انه إذا 


أشكل عله شيء كتب فيه إلى مسعيهد بن 


. المسيب يساله؛ وما جالست فقيها قط إلا رأيت 


عن أنس قال: سلوا الحسسن فإنه حفط 
ونسمنا. 

فال الأشمعث بن أبي الشعشاء: ما لقيت 
أحدًا بعد الحسن إلا صفر في عبني. 

قال ابو هلال عتد نشادة: لقد كان غ.مس 
الحسن- . فقال فتادة: 
بل نبت فيه وتحقبه وتشربه. والله لا ببغفضه 


إلا حروري. 


قال حصسيد: ما كان أحد أكمل مروءة من 


فال علي بن زيد: سصعت .من ابن المسيب 


وعروة والقاسم وغيرهم مسا رأيت مسثل 
: الحسنء ولو أدرك الصحابة وله مثل أسنانهم 
ما تقدموه. 


قال عطاء: عليك بذاك- يعني الحسن- ذاك 
إمام ضخم يُقتدى به. 
قال الريسيع بن أنس: اختلفت إلى الحسن 


أسنمع منه ما لم أسمع قبل ذلك. 


قال عوف الأعرابي: ما رأيت رحسلا أعلم 


. بطريق الجنة من الحسن. 


قال بكن بن عسد الله المزني: من سسرّه أن 


. ينظر إلى افقه من رأينا فلينظر إلى الحسن. 


قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت اصح 


من الح والحياة 


2000 جامعاعالا رفيخا فقبها ثقة سية عامونا 


#"العدد السابع . السئة الكانية والثلاثون 


اعابدًا ناسكًا كثير العلم, العنديةه صمسلا, 
] وسيمّاء وما أرسله فليس بحجة. 
ش قال الذهبي: والمسن مع جلالته فهو 
مدلس!١)‏ ومسراسيلهة ليست يذاك, ولم يطلب 
الحديث في صباه: وكان كثير الجهاد. 
قال: وكان سيد أهل زمانه علمًا وعملا. 
قال أبو سعيد بن الأعرابي: كان عامة من 
ذكرنا من النساك يأتون الحسن, ويسمعون 
:كلامه. ويذعنون له بالققه في هذه المعاني 
8 خاصة- يعني الزهد والعبادة والمراقبة- وكان 
عمرو ين عسنسدء وعيد الواحخد بن زيد من 
؛ الملازمين له, وكان له مجلس خاص في منزله لا 
. يكاد يتكلم فيه إلا في صسعائي الزهد والنسك | معمل 
وعلوم الباطن, فإن ساله إنسان غيرها تبِرّم 
© منه وقال: إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر, فأما 
: حلقته في المسجد فكان يمر فيها الحديث 
: والفقه وعلم القرآن واللغة وسائر العلوم. 
قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل مشهور. 
.: وكان برسل كثيرًا وبدلس. 
١‏ من أحواله وأقواله : 

قال الأعمش: مازال الحسن بعي الحكمة 
حتى نطق بها. 

وكان إذا ذكر الحسن عند أبي جعفر 
00 ذاك الذي بشبه كلامّه كلام الأندداة 

قال في قوله تعالى: : «أَفَرَآَيْت مَن اتْخذ 

إلهة ة هَوَاهُ © [الفرقان: *4]. قال: هو المشافق لا 
بهوى شيئًا إلا ركبه. 

روي عن أنس بن صالك قال: كسان رسول 
الله عله يخطب بوم الجمعة إلى جنب خشبة 
بسند ظهره إليهاء فلما كثر الناس قال: «ابذوا 
لي منبرًا عتيتان». فلما قام على المنبر بخطب 
حثت الخشية إلى رسول الله لله قال: وأنا 
في المسجد فسمعت الخشبة تحن حذين الواله, 
فبمازال تحن حتى نزل إليها فاحتضنها 
فسكيدب, وكبان الحسن إذا حدث بهذا بكي ثم 
قال: با عباد الله, الخشية تحن إلي رسول اللّه 
لله شوفًا إلبه, فانتم احق ان تشتاقوا. 

قال الذهبي: هذا حديث جسن غريب. 

قال مطر الوراق: لما ظهمز الحسين جاء 
كانما كان في الآخرة, فهو يخبر عما عاين. 

وقال الحسن: المؤمن يداري دينه بالثياب؛ 
يعني لا يبديه رياغ, والله اعلم. 
قال: ها ابن آدم والله إن قرات القران ثم 
| آمنت به ليطولن في الدنيا حزنك, وليشتدن 


في الدنيا خوفك, وليكثرن في الدنيا بكاؤك. 


عن عمران القصير قال: سألت الحسن عن 
شيء فقلت: إن الفقهاء يقولون كذا وكذا. فقال: 
وهل رأيت فقيهًا بعينك؛ إنما الفقيه: الزاهد 
في الدنياء البصير بدينه, المداوم على عبادة 
ربه. 

قال: ما أعنّ أحن الدرهم إلا أذله الله. 

قال: بكس الرفيقان: الدينار والدرهم, لا: 
بنفعانك حتى دفارقاك. : 

قال: ابن آدم, ترك الخطيثة أهون عليك من : 
معالجة التوية. ما يُوّمك أن تكون أصبت . 
1 أغلق دونها باب التوية, فأنت في غيل 


قال: أهينوا الدنيا فوالله لأهنا ما تكون : 
أنت إذا أهنتها. 

قال: خلق الله الشسطان وخلق القت" 
وخلق الشر, فقال رجل: قاتلهم الله يكذيون 
| على هذا الشيخ. 

قلت: أي فيما يتهمونه به من القدر كذئا . 
عليه إما عدا بتأويل كلامه تأويلا شير ' 

' كل كل سبرب في اشن ونا كان‎ ١ 
ينجل أهل القدر؟ قال: كانوا ياتون الشيخ‎ 


القدر-. ١‏ 
قال أبو سعيد بن الأعرابي: كان يجلس, 
إلى الحسسن طائفة من هؤلاء فيتكلم في 
الخصوص حتى نسبته القدرية إلى الجين: 
(لأنه اثبيت الخلق كله لله وفيه أفعال العياد). ١‏ 
وتكدّم في الاكنساب حتى نسبته السئة | 

إلى القدر (لأنه أاضاف الأفعال للعباد), كل ذلك 
لافتنانه وتفاوت الناس عندم وتفاوتهم في 
الأخن عنه, وهو بريء من القدر ومن كل بدعة. 
عن ابن عبون عن الحسن قال! من كذب ١‏ 

قلت: لأنه نفى جملة كبسرة من المخلوقاء 

عن الله وأشبافها لخيره سيحانه لان معظم . 
أقل الارض في ضبلال طوإن تطغ أَهْدْرَ من في | 
الأرّض يُضيلواة. من ستصيل الله 4 [الأنعسام ١‏ 
01 وما كنس الئاس ولؤ خصرصطة 
بمُؤمنِين 4 [بوسف: ٠١‏ فاكثر افعال العباد 

في الملا والشس, ط الله خَالق كل شبَيم» 
[الزمره 177 (واللة حَلَفكُمْ وَضَا تكملون 


قال أبو الأشهب: سمعت الحسن يقول في 
قوله: (وحبيل بَيْنْهُمْ وَبَيْنَ مَا يَمنتَهُونَ»4 
[سميأ: 54] قال: ل نهم وين ا 
قال حميد: قرات القرآن كله على الحسن 
1 ففسره لي أجمع على الإثبات, فسالته عن 
' قوله: َكَذَيك ستتكناة في قُلُوب المُجْرِمِين» قال: 
الشرك سلكه الله في قلويهم. اه. 
قلت: هذا إثبات لخلق الله عن وجل لكل 
ء. حتى الشرك. 
قال خالد الحذاء: سأل رجحل الحسن؛ فقال: 
«ولاً بَرَائُونَ مُكْتلِفِينَ )1١4(‏ إِلأمَنْ رَحيمٌ رَيك» 
[هود: ١١4/1١8‏ قال:أشل رحمت هلا 
+ يختلفون» (وَلِدَئكَ حَلَقَهُمْ4 خلق هؤلاء لجنته 
... وهؤلاء لخاره: فقلت: ما أبا سعيكدء آدم خلق 
للسماء أمللأارض؟ قال: للأرض خلقء قلت: 
01 أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم 
0 . يكن بد من أن ياكل منها لأنه خلق للأرض» 
فقلت: «إما أَنْتُمْ َه بِفاتنِينَ (177) إلا مَنْ هنو 
صتال الجحيم 4 [الصافات: ,15١‏ 17] قال: 
' نعم الشياطين لا يُضَلون إلا من أحب ائله له أن 
بصلى الجحيم. اف. 
0 قلت: قال شماه وَأَنَم تر أَنْا أَرسَفْمًا 
الشنيَاطِينَ على الْكَافِرِيِن تَوْرّْهُمْ آرًا» [مريم: 
:0 *8]. فائله هو الذي مُرسسل الشياطين لإضسلال 
٠‏ من نراد به العذاب, والعياذ بالله من الضلال. 
ْ قال الذهبي: وقد منّ إثبات الحسين للأقدار 
من غير وجه عنه سسوى حكاية أيوب عننه, 
: فلعلها هفوة منه ورجع عنها ولله الحمد. 
قال الحسين؛ كان الرجل يطلب العلم فلا 
2 بلبث أن يُرى ذلك في تخشعه وزهدم ولسانه 
وبصره. 1 
قال: اصحب الناس بما شبئت ان 
تصحبهم فإنهم سيصجبونك بمثله. 
قال: ابن آدم, السكين تُّحَدٌ والكيش يُعلف 
والتنور تُسجر 
قال: نضحك ولا شدري لعل الله اطلع على 
بعض أعماليا, 
قال؛ فضحج الموت الدنيا فلم بترك فيها لذي 
لب فرها. 
قال: ابن آدمء إنما أنت أبام كلما ذهب بوم 
ذهب بعضك, 
35 قال هشام بن حسسان: كان الحسن أشجع 
' أهل زمانه. 


( 9 العبذ السابع : السية الذاتية والخلاثون 


ا اس 


قال السري بن يحيى: كان الحسن يصوم 


البيضء وأشهر الحرم, والاثنين والخميس. 
عن مطر قال: دتلنا على الحسن نعوده: 
فما كان في البيت شيء لا فراش ولا بساط ولا 
وسادة ولا حصير إلا سريرٌ مرمول هو عليه. 
قال إياس بن أبي تميمة: شهدت الحسن 
في جنازة أبسي رجساء العطاردي على بغلة, 
والفرزردق إلى جنيه على بعين, فقال له 


الفرزدق: قد استشرقنا الناسْ يقولون: خير. ٠‏ 


الناس وشر الناسء قال: يا أبا فراس كم من 
شيخ مشرك أنت خير منه؛ ما أعددت للموت؟ 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله. قال: إن معهنا 
شروطاء فإياك وقذف المحصنة, قال: هل من 
توبة؟ قال: نعم. 

قال فضيل بن جعفر: خرج الحسن من 
عند ابن هبيرة فإذا هو بالقرّاء على الباب, 


فقال: ما يحبسكم هاهنا؟ تريدون الدخول على : 


هؤلاء الخيثاءعء أسا والله ما 


مجالسة الأبرار, تفرّقوا فرق الله بين أرواحكم . 


وأجسادكم, قد فرطحتم نعالكم وشمّرتم 


تمابكم, وجززتم شعوركم, فضحتم القراء . ١‏ 
فض حكم الله, والله لو زهدتم قيمصا عندهم <١‏ 
لرغبوا فيما عندكم, ولكنكم رغبتم فيما عندهم ‏ 


فزهدوا فيكم أبعد الله من أبعد. 


قال الحسن: المؤمن من علم أن ما قال الله .١‏ 


كما قالء والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد 


الناس وجلاء فلو أنفق جيبلا من مال ما أمن 7 


دون أن بعاين, لا يزداد صلاحًا وبرًا إلا ازداد ٠‏ 
فَرَفًاء 9 المنافق بقول: سواد الناس كئيسل) ' 
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قلت: رحم الله الحسن؛ فقد كان- كما .١‏ 


تقدم- يشبه كلامّه كلام الأنبياء. 


وجمعنا نه فى حنان الثعيم, 


امراجع: 
«سير أعلام النبلاء». . . «الحلبة». 1 
«التهذيب». «تقريب التهزيب». . 


ِ# 


وقاته: توفي الحسن رحمه الله في رجبٍ ِ 


والسلام على أشرف ا مرسلينء أما سعد 
فنستانف ما ذكرناه فى الحلقة السابقة 
من رفض العقلانيين لأحاديث صحيحة 
عندما عرضوها على عقولهم: فذكرنا 
حديث إرسال ملك ا موت إلى موسى عليه 
| السسلام, ورابنا كيف وجه أهل العلم هذا 
الحديث. 
ومن الأحاديث التي رفضوها بعقولهم 
أيضًاء حديث سحر الذبي عَْنْهُ, وقالوا: كيف 
يسحر رسول الله يله وهو المعصوم. 
وقد رد عليهم أهل العلم, ومن أمثلة من 
رد عليهم الإمام مسلم بن قتيبة في كتابه 
«تاويل مختلف الحديث). 
وكذلك حديث رهن درع النبي يَهُ عند 
| بهودي وهو في الصحيدين وغيرهماء فقد 
رفضه هؤلاء أيضنًا بعد عرضه على عقولهم 
وقالوا بعدم صحته؛ إذ كيف يرهن النبي عَك 
درعمه عند بهودي ويترك الصحابة وفيهم 
الأغنياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف وغيرهماء وقالوا هذا كذب (يعني 
الحديث) أراد قائله مدح النبي عَيّْه بالفقر. 
وقد رد عليهم العلماء مبينين خطاهم في 
الفهم والتصور, وأسوق . ملخصًا ‏ جملة 
من ردودهم لأهميتها. 
فالإمام السخاري أخرج الحديث في 
| مواضع عدة من صحيحة مستنبطا منه. 
كعادته . فوائد فقهية كثيرة, من هذه 
الفوائد: 


ادنك عام 067 


/ منولي البراجيلي 


١‏ تراه النبي لله بالنسيئة (الأجل). 

؟ . شراء الإمام الحوائج بنفسه. 

*. جواز الرهن في السلم [وفي ذلك الرد 
على من قال أن الرهن في السلم لا يجوز]. 

4 . جوان الشراء بالدين وليس عنده 
ثمنه [وفي ذلك إشارة للرد على مسا ورد عن 
ابن عباس مرفوعًا. وهو ضعديف .: لا 
أشتري ما ليبس عندي ثمخه|. 

ه. جواز الرهن في الحضر, وأن قول 
الفه تعانى: «وَإِنْ كلتم علَى ستفر وَل تَجِدُوا 
كَاتِيًا فَرِهَان مَقْيُوضَةُ » [ [البقرة:7/7]. 

وأن التقديد بالسفر في الآية خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له ادلالة الحديث على 
مشروعية الرهن في الحضر, وهو قول 
الجمهور, وقد قيده بالسفر لأنه مظنة فقد 

إلى جانب ما استخرجه الحافظ ابن 
حجر من فوائد نفيسة, منها: 

جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق 
تحريم عين التعامل فيه, وعدم الامتبار 
بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم, 
واستنيط منه جواز معاملة من أكثر ماله 
حرامء وجواز بيع السلاح ورهنه وإجارته 
وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيًا. 

وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم, 
وجواز الشراء بالشمن المؤجلء, واتخاذ 
الدروع والعدد وغيرها من آلات الحرب وأنه 
| سه عم ا إلى ما كان 


طش 


عليه النبي له من التواضع والزهد في 
الدنيا والتقلل منها مع قدرته عليهاء والكرم 
الذي أفضى به إلي عدم الادخار حتى احتاج 
إلى رهن درعه, والصبر على ضيق العيش, 
والقناعة باليسيرء وفضيلة أمهات المؤمنين 
لصدرهن معه على ذلك. 
وركل الخافك ابن مجن إن الحكمة في 
عدوله ند عن مياسير الصحابة إلى معاملة 
البهودي؛ إما لبيان الجوان: أو لأآنهم لم يكن 
عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم, 
أو أنه خشى أنهم لا ياخضذون منه ثمنًا أو 
عوضًا فلم برد التضييق عليهم فإنه لا بعد 
أن يكون فبهم إن ذاك من يقدر على ذلك وأكذر 
منه فلعله لم بطلعهم على ذلك. اله 
[بتصرف من فتح الساري] 
وذكر الإمام النووي في شرحه على 
بصو سبلم فواكد عدة أيضمًاء وذكر أن 
اللذبي : تإله إنما فعل ذلك (رهن الدرع عند 
بهودي)؛ لأن الصحاية لا يأخذون رهنه يه 
ولا يقيضون منه الثمن فعدل إلى معاملة 
اليهودي لثلا يضيّق على أحد من أصحابه, 
قال: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة 
أهل الذمة وغيرهم من الكفار. 
[بتصرف من شرح النووي لمسلم] 
وقال ابن قتيبةفي «تاويل مختلف 
الحديث» ذاكرًا أقوال المعترضين على صحة 
الحديث: ' 
كيف يلجا النبي مَل إلى, اليهودي أما كان 
في المسلمين مُواس, ولا مُؤْثر, ولا مُفُْرِض, 
وقد أكثر الله عبز وجل الخير, وفتح عليهم 
البااد. وهذا كذب أراد قائله مبدح النبي له 
بالزهد والفقر وليبس هكذا تمدج الأنبسياء, 
وكبف يجوع من يجهز الجيوش؛ ومن يسوق 
المكين من البدن: وله مما أفاء الله عنيه مسثل 
فدك وغيرها:!! 
ورد ابن قتشببة فقال: ونحن نقول: إنه 
ليس في هذا ما يستعظم.: بل ما بنكرء لآن 
العبي تال كان يؤثر على نفسه بامواله 
ويفرقها على المحتاجين والفقراء والمساكين, 
وفي النوائب التي تنوب المسلمين, ولا برد 
سائلاء ولا دعطي إذا وجد إلا كثيزا, ولا يضع 
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درهمًا فوق درهم. 
وقالت له أم سلمة: يا رسول الله ينه أراك 
ساهم الوجه. أمن علة؟ فقال لاء ولكنها 
المبعة الدنائير التي أتينا بها أمس نسيتها 
في حضلم (جائب) الفراش فيتٌ ولم أقسمها. 
[مسند احمد] 
وقد يأتي على البخيل الموسر تارات, لا 
بحضره فيها مال وله الضيعة والأثاث 
والديون فيحتاج إلى أن يقترض وإلى أن 
يرهن, فكيف بمن لا يبقى له درهم, ولا يفضل 
عن مواساته ونوائمه زاد. 
وكيف يعلم المسلمونء وأهل اليسار من 
صحابته بحاجته إلى الطعام وهو لا يعلمهم 
ولا بنشط في وقته ذلك إليهم: وقد نجد هذا 
بعينه في أنفسنا وأتسباهنا من الناس, 
وترى الرجل يحتاج الشيء فلا ينشط فيه 
إلى ولده ولا إلى أهله ولا إلى حجصاره حتى 
يبيع العلّق (النفيس) ويستقرض من الغريب 
والبعيد. 
وإذما رهن درعه عند يهودي لآن السهود 
في عبصره ل كانوا يسيمون الطهام 
ومحتكرونه. 
[بتصرف من تاويل مختلف الحديث لابن قتيبة] 
ومن أسباب الاختلاف في فهم النص: 
".الحقيقة والبجاز, 
الكلام في الأصل يحمل على الحقيقة لا 
على المجاز (والمجاز: هو اللفظ المستعمل في 
غير موضوعه على وجه يصح. كاستعمال 
لفظ أسمد في الرجل الشجاع). إلا في حالة 
تعذر حمل اللفظ على حقيقته ووحود 
القرينة التي تصرفه من الحقيقة إلى المجاز 
فسإذا قلنا «أسن» هكذا مطلقًا فإن اللفطل 
ينصرف إلى الحيوان المعروفء لكن إذا 
جاءت قرينة كان يشيّه الرجل بالأسد, فإن 
كلمة الابيد هذا تنتقل من الحقيقة إلى المجاز 
0 [مهالم اصول الفقه للجيزاني] 
٠‏ فالحقشقة هي: اللفظ المستحمل في ما 
وضع له, والمجان هو: اللفظ المستعمل في 
عبر عا وضع نه اخريدة 


ولكن هل يقع المجازضي القرآن؟ 

كثير من اهل السنة قالوا بعدم وقوع 
المجاز في القران كابن تيمية وابن القيم 
وغيرهماء بل قد سمي ابن القيم المجاز 
«طاغوئا». 

وذلك لأن الذين اولوا صفات الله تعالى 
دخلوا إلى التاويل من باب المجان. وقالوا إن 
أول من تكلم في الحقيقة والمجاز هم المعتزلة 
ونحوهم من أهل البدع. 

وقالوا زالذين يقولون بندم وقوع المجاز 

في القرآن): إن اللفظ إذا دل بنفسسه فهو 
حشيقة لذلك المعنى وإن دل بقرينة فدلالته 
بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر, فهو حقيقة 
في الحالين. 

مثل كلمة «الرأس» فهي حقيقة تدل على 
راس الإنسسان؛ ولكن إذا أضيف إلبها كلمسة 
أخرى مثل د«رأس الدّرب» فهي انتقلت إلى 
حفيقة أخرى وهي أول الدرب وهكذا. 

والفريق الآخر الذين قالوا بوقوع المجاز 
في القرآن فصلوا في الأمسرء وقالوا: إن 
المجاز يدخل في آبات القرآن عدا آيات 
لصفات فإنه لا يدخلها المجار. 

فكان السلف اتفقوا جميمًا على أن آيات 
الصفات تحمل على حقيقتها وامتنع حملها 
على المجان. 

قال الخطبب البغدادي: 

لآن المجاز لفة العرب وعادتهاء فإنها 
تسمى باسم الشسيء إذا كان مجاورًا له أو 
كسان منه بسيبء وتحذف جزءً! من الكلام 
طليًا للاختصار إذا كان فيما أبقي دليل على 
ما القى, وتحذف المضاف وتقيم المضاف 
إلبه مقامه وتعريه بإعرابه, وغير ذلك من 
أنواع المجان وإنما نزل القرآن بالفاظها 
وببذافيها ولغاتهاء وقد قال الله تعالى: 
«..جدارًا يُرِيدْ أن يَنْقَضْ فأقامّة.»4 
[الكعهقف 0 . وتحن نعلم ضرورة أن الجدار 
لا إرادة لله 

[الفقيه والمتفقه نقلا عن معالم أصول الفقه للجيزاني] 

فنستطيع على ضوء ما سبق أن نقسم 

آبات القرآن إلى قسمين: 


الوم 


القسم الثاني 
الآيات الأخسرى عسدا 
آيات الصفات: 


وفردق بن بر 
دخسول المجسا 
على آيات ارين على هذه الآيياث 
35-7 0 ف 
تَهُمًا جنا ح الذنّ 
[الاإسراع: 2 5]. 


. وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية 
على تفسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. قائلا: 
إن هذا التقسيم بستلزم أن يكون اللفظ قد 
وضع اولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في 
موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعة. 
وهذا كله إنما يصح امو ذبث أن الألفساط 
العرببة وضسعت أولا لمعان ثم بعد ذلك 
استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على 
الاستعمال. 

إلى أن قال: إنه لا يمكن لاحد أن ينقل عن 
العسرب ولا عن أمسة من الأمم أنه اج تمع 
جماعة قتوضقوا جصيع هذه الأسسصاء 
الموجودة في اللفة ثم استعملوها بعد 

إنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال 
هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني. 

[الفتاوى ج] 
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 
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وحمده بلسافة لم يستتخ ذلك 
حتى مرى الؤمادة لقوله تعالى: 
نين مكرك لإزيدتكخ» 
[إبراهيم:7]». 
[عدة الصايرين لابن القيم ص171] 
قال الإصام النووي: لا تركنن 
إلى الدنيا ولا تتخذها وطناء ولا 
تحدث نفسك بالمقاء فيها ولا 
تدعلق منها دما لا يتعلق به الغريب في غير 


وطنه. 1 زفح الجاري ١ا/ر]‏ 


عن شهر من حوشب قال: قلت لأم سلمة 5 

رضي الله عنها: يا أم المؤمنين ما كان أكثر هن سير ا لسلق | 
دعاء رسول الله يله إذا كان عندك؟ قالت: كان عن ابن عيينة قال: بكى ربيعة بن أبي عبد 
أكثر دعائه هيا مقلب القلوب ثبت قلبي على الرحمن يومًا فقيل: ما يبكيك؟ قال رياء جاهز, 
ديذك». [الترمذي ‏ 0057 وشهوة خفية: والناس عند علمائهم 
كصبيان في حجور أمهاتهم, إن 
أمبروهم اكتمروا وإن نهوهم 


ألما أق ام 
فلي ا لف أ لى ١‏ مامضايطسا 


قال الفضيل بن عباض: «اتبع انتهوا. [نزهة الفضلاء 
طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» 7 
وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة 
الهالكين» [الاعتصاء: 0/1] للق كن على الدرب 
عن الحسن قال: يا أهل السنة ترفقوا قال الأوزاعي . رحمة اللاء تعالى :١‏ 
رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. «كان يقال: خمس كان غلبها أصجاب صحف 
[أصول الاعتقاد "/رلاه] والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة. واتماع 


قال الأوزاعي: ما من أصمّر أمّر الله به إلا السنة. وعصارة المساجسدء وتلاوة القسرآن, 
عارض الشيطان فيه بخصلتين ولا يبالي والجهاد في سبيل الله 


أبهفا أصاب: الغلو أو التقصير. [أصول الاعتقاد ]"4١‏ 
[نضرة النعيم 1754/4] 

من دررا العلماءفي آيات الصفات 
من نصائ حالسلف قال العلامة ابن بطة: «أجمع المسلمون من 
قال آبو سليضان الداراني رضي الصحابة والتابيعين وجميع أهل 
الله عنه: «إذا اخلصن النعس اتقطعت العلم من المؤمنين أن الله تمسارك 
عنه كقرة الوساوس. واقرماء:. . وتعسالى على عرشه فوق 
إمدارج السالكين ؟/43] سماواته. ساكن من خلقه وعلصه 
حكم ومواعظ محيظ بجميع خلقه. لا يادى ذلك 
قال القضيل بن عياض رحمه ولا يذكره إلا من انتحل مذاهب 
الله: «من عرق نعم الله يقلبه, الحلولية؛ وهم قوم زاغت قلويهم. 


” الجدد السليع . السئة :الثانية والخلاثون 


واسقتهوتهم الشسياطين فمرقوا من 
الدين». 
[الإبانة في الرد على الجهمية 17</85] 


الأنبياء عليهم السلام كان أول | 
دعوتهم, وأكبر هدفهم في كل زمان " 
وفي كل بيكة هو تصحيح العقيدة في الله 
تعالى, وتصحيح الصلة بين العيد وربه, 
والدعوة إلى إخلاص الدين لله, وإفراد العبادة 
لله وحده؛ وأنه النافع والضارء والمستحق 
للعبادة والدعاء والالتجاء والنسك والذيح + 
وحده, وكانت حملتهم مركزة وموجهة على 
الوثنية في عصورهم., المفثلة 
بصورة واضحة في عيادة الأوثان 
والأصنام والصالحين المقدسين من 
الأحماء والأموات. 
[كتاب النبوة للنووي] 


من البدع الحدثةفي المساجد 

قراءة القرآن قدل حسلدة الحصعة 
في صكسرات الحسوت؛ أو حجلوس قارئى يقرا 
القرآن وهو ما يعرف بقدران الجمعة؛ فهذه 
بدعة. والصحيح: أن الكل ينشغل بالنواقل من 
الصملاة أو الأذكار أو تاذوة القرآن منفرد! حتى 
يصعد الإمام المنير. 


مخالفات تفع فيها النساءم 
الذهاب إلى السحرة والشعوذين والكهنة, 
المرض أو عين أو فك سحر أو عمل. 
والرسول لله حذر من إتيانهم فقال: ,من 
آنى عرّافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربمعين يوضاء بل إن تصديقهم كفرء كما قال 


#: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول ققد كفن : 


بما أنزل على محمد». 


أن تكون الفضبيلة غيربية ومستتغربة, 


والرذيلة أو دواعيها مالوفة! بل يقال 
حريّات شخصية. فرجل يستمسك 
بدينه أو امرأة تتمسك بدينها هذا 
تعقييد وتزمت! وريما تخلف 
ورجعية!! 

وامرأة تحرربة أو قل: تحلليةه أو 
رجل بتزندق هذه حويبات شخصية!! 


وصايا إلى طلاب العام 
دعوةالتوحيد 


شن سن الطقمر ن ممصسسرون الممسليسة مالساي 


ع تسا عشم ؛ ومن عساامسات ١‏ 
1 


اه 


المسلفي في ل 


ا اه 
لسر 12 التسصر لسلسم كام اك 0 


التوحبد: والتحدس من شاك يداد 


تلحدتث دلدلة فكرمء. أو أشسقة 
ور ورك اللسابه أق شوصسة 
غير الممصركة 
الحقيقية!! قن فيد كلد عاء “م تدان 0 ون و اقصيم 
ودعوة تبيهم. . فالخير كل الشير في اتباع من 
لقب . 


هن شهراللتكماء 
قال بشر بن المعمن في رياسة الجهلاه: 

إن كنت شعلم مسا اقول 
ومسا تقول فانت عالم 

أو كدت تسسسهل ذا وذاك 
٠‏ فسكسن لأسل السعسلسم لازم 

أهل الرياسة من ينازّعهم 


لولا مقاملهمُ رايت 
الدين مسضطرب الدعسائم 
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ل 


ظهر الشسرك في البشرية في قوم نوج عليه 
السلام, وذلك بتعظيم رجال من الصالحين كانوا 
فيهم فلما هلكوا أوحى إليهم الشيطان أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابًا وسكوها باسمائهم, ففعلوا ولم تُعبد, 
حتى إذا هلك اولئك وتنوسي العلم عُبسدّت. قال 
تعالى: «وَشَالوا لا قَدَرْنُ اللِهَنَكُمْ ولا تَذَرُنَ وَدًا ولا 
سئواعا ولآ يَغُْوثَ ويَعُوقَ وَنْسئرًا 4 [نوح: 17]. 

ولقمد انتشسرت عيادة الأصنام عند العرب» 
واتخسذت كل دان منهم صنمًا من دون الله وكسان 
آول من أدخل تلك الأصنام إلسهم عمرو بن لحي 
الخزاعي. 

وفي الحصديث أن النبي قله قال: «رأيت عرو 
بن لحي الخزاعي يجر قحسبه- أي أمعاءه- في 
الذار. وكان أول من سسيب السوائبء وغيّر دين 
إبراهيم عليه السلام». [أخرجه البخاري (457]). 

ومن صنيعهم في ذلك الباب: 

أن الرجل إذا سافسر فنزل منزلاً أخذ أربعة 
أحجار, فنذظر في أحسسنهاء فاتخذه ريّاء وجسعل 
الثلائة البساقية نحت قدره, وإذا ارتحل ترك الصجر 
الذي كان بعبدم, حقى إذا نزل منزلاً آخر فعل مثل 
ما فعل من قبل ذلك, وكاثوا يتمسحون بالأصنام 
الني يعبدونها في سفرهم؛ فهي أول عهدهم وآخر 
عهدهم. 

فضلاً عن ذلك, فقد اتخذوا مع الكعبة بيوثاء 
.يعظمونها كتعظيم الكعبة, وهذه البيوت لها سَِدنة 
وحجاب ويُذبح لها ويطاف بهاء وشهدى إلبهاء 


35 


) أنواع4- أقساما- خطورنيه (( 


ففي «صحيح البخاري» عن ابي رجاء العطارري: | يشركون: فهم يشركون في الرخاء دون الشدة. 


إعداد: أسامة سليمان 
كنا نعبد الحجص, فإذا وجدنا حجرًا هو خير منه 
القيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرًا جمعنا 
جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليهاء ثم 
طفنا به. [اخرجه البخاري في كتاب المغازي]. 

وهذا بلا شك من تلاعب الششيطان بالمشركين, 
فتارة بدعوهم إلى تعظيم الموتي؛ وأخرى يدعوهم 
إلى عبادة الشمس والقمس, فلما جُعث النبي كلل 
ودعاهم إلى توحيد الله وعدم الإشسراك به قالوا: 
«أجعل الآبهة إِنَهًا واحبدًا إِنْ هذا لشَيء عُجاب4 
[ص: 6]. 

فالشرك إذن هو: أن يتخذ العبد إلهًا مع الله, 
يصرف له نومًا من العبادة, أي يجعل له شريكًا 
في ربوبيته والوهيته, يقول سبحانه: « ومن 
الاس مَنْ يَفْخِدُ مِنْ دون الله أنْدَادا يُحِجُوَهْْ 
طب الله وَالنِينَ آهَنُوا أَشَدُ حُبًا لِنهوِ)4 [البقرة: 
هكل]. ٠‏ 

فالمشركون لم يساووا أندادهم بالله في الخلق 
والتدبير والإحياء والإماتة, ولكن ساووا بينهما 
في الحب والخشسية, والدعاء والخوف والرجماء. 
فهم لم يفردوه سبحانه بالعبادة, ولم بعيدوا 
الأصنام, ولكنهم زعموا أن أصنامهم تقربهم إلى 
الله عز وجلء يقول سبحانه عنهم: «إِمَا تَعْيْدْهُمْ إلا 
لِمْقَرَبُونًا إلى اللّه رُلْفَى 4 [الزصر: ]. فسضسلاً عن 
أنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين 
له الدين؛ فإذا أنجاهم سبحائةه إلى البر إذا هم 


-١‏ شرك أكبر: سُخرج من الملة. 

؟- شرك أصغر: لا يُخرج من الملة. 

القسم الآول: الشمرك التكدن: 

يُخلّد ضاحبه في نار جهنم: ويُحبط عمله, 
ونُباح دمه؛ ولا يغفر الله لصاحبه إن مات على 
ذلك, والجنة حرام عليه؛ وهو بذلك أكبر الكبائر, 
وأعظم الظلم. 

وقي ذلك جساءت تنمصوص في القرآن: قسال 
تعالى: « إن اللّة لآ مَغْفِرٌ أن يُشمْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لمن صَشَْاءٌ © [النساء: 48 1115]. ط وَلَقَدَ 
أوحبي إِلَيْكَ وَإِلنَى انَذينَ من بلك لَتِنَ أفئرَكت 
َيَحْبَطَنٌ مك 4 [الزمر: 58]. (إِنَّهُ مَنْ يرك بالل 
فَقْدْ حمَرَمَ الله عَدَيْهِ الجْنَّة 4 [المائدة: ؟7], ١‏ فَاقْدُنُوا 
المشتْرِكِينَ حَيْت وَجَدَثْمُوهُمْ وَحْدُوَهُمْ وَاحْصُرُومُم 
وَافْعْدُوا لَهُمْ كُلْ مَرْصَدِي [التوبة: 0]) ( إن الشرّك 
لََْلُمٌ حَظِيمٌ 4 [لقمان: .]1٠‏ 

وينقسم هذا النوع من الشسرك إلى أربعة 
أقسام: 

-١‏ شسرك الدعاك: قال تعالى: م فَإِذَا رَكِبُوا فِي 
الك دَعَوًا الثّه مُحْلِصِينَ َه اين قلا نَجَاهُمْ إِلَى 
لبر إدَا هم يُشتركُونَ ) [العنكبوت: 059 

؟- سرك النيساة والقسهسك والإرادة: يقول 
سبحانه «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحْيَاةَ الدنيَا وَزِينَكَهَا 
حُوْفّ إِلَيْهمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهًا وَمُمْ فِيهَا لآ يُنْحْسُونَ 
(15) أُولَبِكَ الذين نَيْس لَهُمْ في الآخرة إلا الثَار 
وَحبط ما صَنَعُوا فِيهًا وَيَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمْلُونَ» 
زهود: هل 15]: 

#- شرك الطاعة: يقول سبحانه: ل انْحَدُوا 
آَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دون اللّو4 [التوبة: 
.]"١‏ فمن أطاع من حرم ما أحلّ الله واحلَ ما حرّم 
الله فشركه شبرك الطاعة. 

4- شرك المحبة: يقول سبحانه: «وَمِنَ النّاس 
مَنْ يَتْخبدُ من دون الله أنْدَادًا يُحِنُونْهُمْ كَحُب الله 
والدين املوا أشن ميا بله 4 [البقرة: 178], 

القسم الثاني: الشرك الأصغر:.. 100 

وهو الشيرك الذي لا تخرج صباحية من الملق: 


عليه أو ١‏ ديرا 
ولكنه يُنقص التوحيد, وهو بنقسم إلى قسمينة. . ! .- 


' جه | 4 “-د” وسطترشلهد السابع . السنة الثانية والثلاثون 


1- شرك ظاهر, سواء كان أقوالاً أو أفعالاً: 

فالأقوال: كالحلف نغير الله: وقول المرء: ما 
شساء الله وشكت, وكذا قسوله: توكلت على الله 
وعليك. 

ففي الحديث أن رجلا قال لرسول الله يَله: ما 
شاء الله وشئت, فقال له الذبي تَُ: «أجعلتني نذا 
لله. قل: ما شاء الله وحده. 

أما الأفسعصال: فكليس الحلق والخيط لرفع 
البلاء, وتعديق التمائم خوقًا من العين, وهذه إن 
اعتقد أنها أسياب لرفع البلاء فهذا شرك أصغر, 
أما إذ! اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك 
أكس. 

1- شرك خفي: 

وهو بدخل في الباعث والإرادة والقسصسد, 
كالرياء والسمعة؛ كان يعمل عملأ ما يتقرب به إلى 
الله ويريد ثناء الناس عليه وكأن سُحسن صلاته 
لأجل أن يُمدح ويُثنى عليه. 

والرماء إذا خالط العمل أبطله, يقول سبحانه: 
«إقَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رده قلْيَعْمَلْ عَمّلاً صالحا ولا 
مُشْئْرِك بعاد َيِه أحدًا # [الكهف: .]١١١‏ 

ونال النبي تلله: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء. قالوا: با رسول الله؛ وما الشرك 
الاصفر؟ قال: «الرياع. 

ومن الرياء: العمل لأجل الطمع الدنيوي؛ كمن 
يعمل الطاعمات لأجل الكسب المادي لا لأجل الله, 
وفي ذلك بقول النبي ييه تعس عبد الدينار, 
تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميصة؛ تعس عيد 
الخميلة, إن أعطي رضي وإن مُنع سخط». 

وهذا النوع قل من ينجسو منه؛ ولذلك قسالوا: 
الإخلاص طريق الخلاص, 

نسدال الله سبحانه وتعالي الإخلاص في القول 
والعمل, ونعوذ به سبجانه من أن نشيرك به شنيثًا 

والله من وراء القصد, ‏ 


تبيّن مما تقدم- في المقالات السابقة- أن 
عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي عله 
وس بين الإفراط والتفريط والغلوًٌ والجحفاع 
وأنهم يحبوتهم جميعًاء ويتولونهم, ولا يجفون 
أحدًا منهم, ولا يغلون في أحد, كما أنهم يحبون 
الصحابة جميعًا ويتولونهم, فيجمعون بين محبة 
الصحابة والقرابة, وهذا بخلاف غيرهم من أهل 
الأهواء, الذين يَغْلون في بعض أهل البسيت, 
ويجفون الكثير منهم ومن الصحابة رضي الله 

ومن أمثلة غلوهم في الآئمة الاثني عشر من 
أهل البيت وهم: علي والحسن والحسين رضبي 
الله عنهم, وتسعة من أولاد الحسين ما اشتبمل 


عليه كتاب الأصول من الكافي للككيني من أبوابٍ 


منها: 

] باب: أن الأئمة عليهم السلام خلفاء عي 
وجل في أرضسه: وأمواسه التي منهبسا دُؤتى 
“ةا ). 

] ساب: أن الأئمة عليهم السلام هم العلامات 
التي ذكرها عن وجل في كتابه :)٠١7/1(‏ 

وفي هذا الباب ثلائة أحصاديث من ام 
تشتمل على تفسير قوله تعالى: وغ 
ود بِالتُجم هُمْ يَهْسَدْ “ون »4 [الشحل: ,)]1١‏ 0 
رسول الله صلى الله عليه وآله, وأن العلاصات: 
الآئمة. 

ا باب: أن الأئمة عليهم السلام نور الله عد 
وجل (١/؛ةا).‏ 

ويشستمل على أحاديث من أحاديثهم, منها 
حديث ينتهي إلى ابي سيد النه زهو عدر 
الضادق) فى تفسي ين كول الله عن وجل: « الله نُورُ 
السِّموّات وَالأرْض 4[النور: ©"] قال- كما زعموا-: 
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0 أذ ال : عبد المحسن بن حمد العباد البدر 
الأستاذبالجامعة الإسلامية سابقا والمدرس بالمسجد النبوي 


«مَذَلُ نُورِهِ كَمِشْئْكَاة»: فاطمة عليعها السلام, 
لإفِيهًا مصنباح») :الحسينء « المصئبَاح في 
رُحَاجَةِي: الحسن, ل( الرُجَاجَة كَأمْهَا كَوْكَبْ دري 4: 
قاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنياء ١‏ يُوقَدٌ 
0 تتاركة»: | إبراهدم عليه السسلام, 
رَيْشُونة لا سَرْقِيَةروَلاً عَرْبِيُة): لايهودية ولا 
نصرائية: ل« يَكَادٌ يها د يُضِيءٌ 4: يكاد العلم 
ينفجر بها ولو لَمْ تستسئة ار ُور على تُور): 
إمام منها بعد إمام, (يتجدي اللّهُ لِنُورِم مَنْ 1 
يَشَاءٌ 4: يهدي الله للأكمة مَن دشاء...». 

]-١‏ باب: أن الآبات التي ذكرها الله عر وجل في 
كتابه هم الأئمة .)7١1//1(‏ 

وفي هذا النات #فسير ول الله عر وجل” 
0 وا تغني الآيَات وَالمَدر عَنْ قوم 9 يُوْ مِنُونَ » 
[بونس: ]٠١١‏ بان الآبات: الائمة!! 

وبيه تفسس قولة تقال « كَدَيُوا ! بِابَاتيًا 
كْنّهَا » [القمر: 47] بأنْ الآيات: الأوصياء كلهم!!! 

ومعنى ذلك أن العقاب ب الذي حل بآل فرعون 
سببه تكذيبهم بالأوصياء الذين هم الأئمة؛!! 

-] باب: أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلقٌّ 
بسؤالهم هم الأكمة عليهم السلام .)5١١/١(‏ 

] باب: أن القرآن سهدي للإمام (1ب17؟). 

وفي هذا الباب تفسير قول الله عن وجل: إن 
هذا القوآن يَهدي لِنْتِي هي أَقُوَمْ4 [الإسراء: 9] 
بائه بهدي إلى الإماها 

وفيه تفسيرٌ قول الله عن وجل « وَالّذِينَ عَقَرَ 
أَيْمَانُ نَكُمْ 4 [النساء: *8] بأنّه إنما عني بذلك له 
عليهم السلام بهم عقد الله عن وجل إيمانكم!! 

] باب: أن التّعمة التي ذكرها الله عر وجل في 
كتايه الأكمة عليهم السلام (9//1١؟).‏ 


وفيه تفسير قول الله عر وجل (أَلَمْ ترَ إنَى 
الْذِينَ بَدُنُوا نِعْمَة الله كُفرًا » [إبراهيم: 8] بالزعم 
بأن علد عليًا رضي الله عنه قال: «نحن التّعمة التي 
أنعم الله بها على عباده, وبنا يفوز مّن فاز يوم 
القبامة»!! 

وفيه تفسير قول ل الله عر وجل في سورة 
الرحمن: «إقبأي الأء رَيّكُمَا تُكَذبَانِ)4 [الرحمن 
قال: «أبالنّبي أم بالوصية تكربان»؟! 

3] باب: عرض الأعمال على النبي صلى الله 
عليه واله والأئمة عليهم السلام .)1١4/1(‏ 

!-! باب: أن الأكمة عليهم السلام عندهم جميع 
الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم 
بعرفونها على اختلاف السنتها (١7//1؟7).‏ 

-] باب: أنه لم يجمع القراآن كله إلا الاثئمة 
عليهم السلام, وأنهم يعلمون علمّه كله .)9//1١(‏ 

!-] باب: أن الأكمة عليهم السلام يعلمون جميعَ 
العلوم التي خرجت إلى الملائكة والانبياء والرئسل 
عليهم السلام (98/1؟). 

:| بلب: أن الأئمة عليهم السلام بعفمون متى 
يموتون, وأنهم لا يموتون إلا باخستسيسار منهم. 
(انرهه؟). 

:] باب: أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علمٌ 
ماكان وما ار 
صلوات الله عليهم (50/1). 

1-] باب: ال موجن لم ف له قا إلا 
أمره | ن يُعدّمه أمير المؤمنين علمًا 
عليه السلام, وأنه كان شريكه في | 
العلم (1/1"؟), 

3 بِاب: أنه ليس شسيء مسن 
الحق في يد اا 0 خرج من 
7 لم يخسرج من عندهم فهو 
باطل (3/1ة), 

وهذه الآبواب تش تمل على 


أحاديث من أحاديثهم: وهي منقولةٌ من طبعة 
الكتاب. نشي مكتية الصدوق بطهران: سنة 
زتلكامه). 

ومُعتبر الكتابُ من أجل كتبهم إن لم يكن 
أجلها, وفي مقدمة الكتاب ب شفاءٌ عظيمٌ على الكثكاب 
وعلى مؤلفه, وكانت وفائه سنة (59ه), وهذا 
الذي نقلثه منه نماذج من غلوّ المتقدّمين في الائمة, 
أما لو المتاخرين فيهم, فيتضح من قول أحد 
كُبرائهم المعاصرين الخميني في كتابه «الحكومة 
الإسلامية» (ص018) من منشورات المكتبة 
الإسلامية الكبرى- طهران-: «وشبوت الولاية 
والحاكمية للإمام (ع) لا نَعَنِي تجرده عن منزلته 
التي هي له عند الله, ولا تجعله مثل من عداه من 
الحكام, فإن للإمام مقامًا محمودًا ودرجة سامية 
وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها 
جميعٌ ذرات هذا الكون, وإن من ضروربات مذهينا 
أن لأثمتنا مقامًا لاايبلفه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث 
هن الرسول الاعظم عَلله والائمة عليهم السلام 
كانوا قبل هذا العالم أنوارًاء فجعلهم الله بعرشه 
محدقين, وجعل لهم من المنزلة الرُلفى ما لا يعلمه 
إلا الله وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات 
المعراج: لو دنوت أنملة لاحترقت؛ وقد ورد عنهم 
عليهم السلام: إِنْ لنا مع الله حالات لا يسعها ملك 
مقرب ولا نبي مرسل»! 

لتك اح تال ص 
ى الكلام إلأآن يقول: يتا لامر 
] قَلُوسَنَا دَ عد إِذْ شنا وهب لا مر 
دك رَحْمَةُ ؛ إن لت نت الْوَمّاب »4 [آل 
ععران 1 

وكل من له أدنى بصيرة يجزم 
بأنّ ما تقدم نقله عنهم وما يشبهه 
كذبْ وافتراء على الأئمة؛, وأنهم 
شرءاء من الغلاة فبهم ومن غلوهم. 

والله تعالى أعلم, 


العدد السابع . السنة الثانية والثلاثون 7 


لالم : معاودة محمد شيكل 


8 | الحمد لله الذي جسعل اتباع . 


سوله على محبته دليلاً والصلاة. . 


لاجمب ابعاجم يومد مايه ب ومن اانا امع ماحد ب جط ا بط ملل 


والسلام على اكمل الفاس هديا 


إن إن مقابعة الشبي تنه 4 فى مقدضي. 


0 


الشسهادة بان محمد أ رسول الله رسول الله ' 
وم لوازمه ل معني الها 3 


بانه رسول الله حقًا: طاعنه فيما 33 


ات مويه الورفوو ةس اق 


بس سمو ا 


الاتياع دثيل العية وذمرتها 


قال تعالى: « قل إِنْ كُدْثُمْ تُحِمُونَ 
الله قَاتبِعُونِي يُحْبِيْكُمْ اللّهُ وَمَغْفِرْ لَكُمْ 
دُنُوِبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ 4 [ [آل عمران؛ 
١‏ 

قال ابن كشير رحمه الله: هذه الآية 
حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية بأنه 
كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى 
تتنع الشبرع المخفدي والدين الحبوي 
في جميع أقواله وافعاله كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله يله أنه قال: 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد». ولهذا قال: لق إن عتم كُحِبُونَ 
الله قَائْبِعُوئي يُحْبِبْكُمٌُ اللّهُ4 أي: 
يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم 
إباه وهو محبته إياكم؛ وهو أعظم من 
الأول» كما قال بعض العلماء الجكماء: 
«ليس الشبان أن تُحيِب إنما الشسان أن 


٠‏ تُصَب». وقال الحسن البصري وغيره من 


السلفه زعم قوم أنهم يحسيسون الله 
اليم الله بهذم الآبة؛ فقال: كن : 


4ه 


كُدْنُمْ 2 0 ن الله فَاتْبكُو ا ني ب نبيِكُمٌ الله 
5 2 0 بَكُمْ 4 
يشل كم ذو 
قال ابن 8_4 18 الله في دمدارج 


السالكين» « مُحْبِنْكُمُ الذّة4 إشارة إل 
ْ بن 9 محلب # إشارة إلم 


دلبل المحبة وثمرتها وفائدتها؛ فدليلها 


.. وعلامتها اتباع الرسول تلله, وفائدتها 


وثمرتها محيبة المرسل لكم, فمالم 


معنى الامباع 
الاتياع هو الاقتداء والتاسي بالنبسي 
لله في الاعتقادات والأقوال والأفمال 


قال تعالى: طإ لَقَدْ كَان لَكُمْ في رَسُول الله 
أملوّة حستثة إن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَْمْ الآخر 
وَذْكَنَ اللة كَشِيرًا» [الاحزاب: .]7١‏ 

قال ابن كشيس في تفسير هذه الآية: «هذه 
الآية اصل كبير في التاسي برسول الله مله في 


وهذا مسعنى شهادة أن لا إله إلا الله وان 
محمدا رسول الله؛ وبدون هذا لا يصير المسلم 
مسلمًاء ذلك هو الاقتداء بالرسول مَله, وهو 
المعيار الذي ينبغي ان توزن به افعال الناس 
واقوالهم وعقائدهم وسائر امورهم. وطريق 


اقواله وافعاله واحواله, ولهذا امر تبارك التاسي به مبني على العلم بهديه َه في كافة 
وتعالى الناس بالتاسي بالنبي عَيْلهُ يوم الاحزاب | امور الدين والعمل به. 
في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وقد وعت دواوين السنة وكتب النسيسر 


وانتظاره الفرج من ربه عز وجل؛ صلوات الله 
وسلامه عليه دائصًا إلى يوم الدين. 


والشمائل كافة اقوال النبي يله وافعاله 
وسجاياه وأخلاقه وكل ما يتصل به من قريب أو 
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ولهذا قال نعالى للذين تضجروا وتزلزلوا | بعيد وحفظت ذلك اتم حفظ. [محبة الرسول 
ال ال], 


م 
واضطربوا في امرهم يوم الاحزاب: ( لَقدْ كان ١‏ | 
لَكُمْ في رول الذه أمئوّة حستئة» 


أي؛ هلا اقفتديتم به وتأسيستم 
دشمائله ينه . على الوحي والنقل الصحيح لا 
والتاسي بالنبي تله هو: العقل والاستنباط, فما ججاءنا 
ان نفسعل مثلمنا فعل على من أمس ونهي في كتساب الله 
الوجه الذي فعله, من وجوب تعالى أو سنة رسول الله ته 
أو ندب» وأن ذترك ما تركه؛ أو وجب علينا قبوله والمسادرة 
ذهى عنه من مُحَرّم أو مكروص إلى امثثاله فعلاً أو تركًا. 
كما يشمل التاسي به التسادب ولذا كسان السلف رحمهم الله 
بادابه, والتخلق باخلاقه تلله, وعلى | بدورون مع النصسوص حسيث دارت» 


ذلك فالتاسي والاقتداء شامل لكافة امور الدين. | ويحكمون على الرجل بانه على الطريق ما كان 
فإذا قال الرسول تنه قولاً قلنا مثل قوله | على الأثر. قال الزهري: «من الله الرسالة وعلى 

وإذا فعل فعلأً فعلنا مثله, وإذا ترك شيئًا تركناه | الرسول تله البلاغ, وعلينا التسليم». 

فيما لم يكن خاصتا به وإذا عظلّم شيثًا عظمناه, ا وقال ابن أبي العز شارهًا قول الطحاوي: 

وإذا حشر شيذا حقرناه, وإذا رضي لذا أمرًا | «ولا تشبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 

رضينا به, وإذا وقف بنا عند حمد وقفنا عنده | والاستسلام». أي: لا يبت إسلام من لم يسلم 

ولم يكن لذا أن نتقدم عليه أو نتاخر عنه. ظ لنصوص الوحيين وينقاد إلبها ولا يعترض 
وبالجملة فإن الافتداء بالرسول 22 هو | عليها ولا يعارضها برايه ومعقوله وقياسه. 


تجريد متابعته والتلشي عنه وحدهء فكما أن أ وما اجمل مقولة الخليفة الراشد علي رضي 
الرب سسبحانه واحصد فقالرسول الذي امرنا | الله عنه حين قسال: «إياكم والامستنان بالرجال,» 
باتباعه واحد, فهما توحبدان: توحيد المرسيل | فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجذة ثم بنقلي- 
وهو الله سبحانه وتعالى, وتوحيد متابعة | لعلم الله فيه- فيعمل بعمل اهل الذار فيموت 
الرسول للله. ْ وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 


النار فينقلب- لعلم الله فيه- فيعمل بعمل أهل | 
الجنة فيموت وهو من أهل الجنة, فإن كنتم لايد . 
فاعلين فبالأموات لا بالأحياء, وأشار إلى رسول 
اللّه عله وأصحايه الكرام». (الجتعيام للشاطبي 
ره ن]. 

وما أحسن مقولة أبي الزناد رحمه الله: «إن د 
السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف ا 
الرأي, فما يجد المسلمون بدا من اتباعهاء من | 
ذلك: أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي | 
الصلاة». 1 

:اذ ..ا: يجب على المسلم البحث عن الحكم | 
الشرعي, والتشبت فيه قبل إتيان العمل في | 
جميع شكون حياته؛ لقوله عه من 0 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد». وتطبيق ذلك هو حقيقة 
الاتباع والتاسي برسول الله 
يَلله, يقول الشاطبي في 
الموافقات حول ذلك: كل من 
ابتغى في تكاليف الشريعة 
غير ما شرعت له فقد ناقض 
الشريعة, وكل من ناقضها فعمله 
في المناقفضة باطلء فمن ابتغى في 
التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. 

تالفًا: المراد باتباع الرسول يه العمل بكل 
ماجاء من أوامر ونواه في القرآن الكريم 
باعتباره وحيًا من الله تعالى؛ إليه يله والعمل 
بالسنة المطهرة, يقول قَلله: «ألا إني أوتيت 
الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه؛ [رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم (515]). قال عطاء: طاعة الرسول 
لله : اتباع الكتاب والسنة. وقال العلامة 


السبعدي: وإن ما جاء به الرسول ق#َإْنهُ يتعين على | 
العياد الأخن به واتباعه ولا تحل مخالفته, وإن ١‏ 


نص الرسول على حكم كنص الله- تعالى- لا 


رخصة لأحد ولا عذر في تركه, ولا يجوز تقديم : 
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0 
: ما تركه النبي عله من جنس العبادات 
ول قله ضع وجو المقتضي لفعله على عهده 
يله ففعله بدعة وتركه سنة, كالاحتفال بال مولد, 
وإحياء ليلة الإسراء والمعراج, والهجرة ورأس 
السنة ونحوهاء يدل على ذلك قول رسول الله 
يَهُ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». 
يقول الإمام مالك رحمه الله: «فما لم يكن يومئذ 
دينًا فلا يكون اليوم ديناء. وقال شيخ الإسلام 


ابن تبمية في «الفتاوىي:: «والترك الراتب سنة, 


كما أن الفعل الراتب سنة». ويقول ابن كثير: 


ا يوام أهل السئنة والجماعة فيقولون في كل 


فعل أو قول لم يثبت عن الصحابة 
رضي الله عنهم: هو بدعة؛ لأنه 
لو كان خيرًا لسبقونا إليه». 
الشامدثا: كل ما يحتاجه 
الناس في أصول الدين 
وفروعه في أمور الدنيا 
والآخرة من العبادات 
والمعاملات في السكم والحرب, 
في السياسة أو الاقتصاد... إلبخ 
جاءت الشريعة ببيانه وإيضاحه, قال 
الله ذعالى: < وَدْرْلَنَا عَلَيْكَ اناب اجات ِكل 
شيع وهدى وَرَحمَةٌ وبشترى لِلْمُسئلمِين » 
[النحل: 89]) وقال سيحانه: «( لتو أَكْمَلْت لَكُمْ 
نكم وَأنْمَسْتُ عَلَيْكُمْ نكمتي وَرَضبِيث لَكُمْ 
الإسئلام ديدًا > [المائدة: "]. وقال بعضص المشركين 
لسلمان الفارسي: قد علمكم نبيكم كل شبيء حتى 
الخراءة, فقال: «أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة 
بغائط أو بول..» الحديث رواه مسلم برقم(؟15). 

سادسًا: أن الاتباع لا يتحقق إلا إذا كان 
العمل موافقًا للشرع في ستة أمور وهي: 

-١‏ السدبب: فإذا تعيد الإنسان لله تعالى 
بعبادة مقرونة بسيب ليس شرعيًا فهي بدعة 
مردودة على صاحبهاء مثل إحياء ليلة السايع 


والعشرين من رجب بالتهجد يدُعون أنها ليلة 


لما قرن بهذا العتيت كان جع لكونة يني على 
2 يكبت شرعًا. 

؟- الجنس: فإذا تعبد الإنسان لله تعالى 
يكجانة لم يبرع خنيبها فو قير يتقبؤله 
كالتضحية بفرس؛ لان الأضاحي لا تكون إلا من 


سيب لم يثيت 


الغذم. 

“- القّدر: فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على 
أنها فريضة: أو ركعة في فريضة فعمله ذلك 
بدعة مردودة لأآنها مخالفة للشرع في المقدار 
أو العدد. 

4- الكيفية: فلو نكّس إنسان 
الوضوء أو الصلاة لما صح 
وضوؤه ولا صلاته؛ لآن عمله 
مخالف للشرع في الكيفية. 

ه- الزمان: فلو ضحّى 
إتسبان فى رحب او كسام 
رمسضان في شوالء أو وقف 
بعرفات في التاسع من ذي القعدة 
لما صح ذلك منهء لمخالفته للشسرع في 
الزمان. . 

5- المكان: فلو اعتكف إنسان في منزله لا في 
المسجد., أو وقف يوم التاسع من ذي الحجة 


1 


عثيمين 00 
ساب : الأصل في العبادات بالنسية للمكلف 
١‏ م والاستثال دون الالتفات إلى الحكّم 


والمعاني, وإذا كانت ظاهرة في كثير منها. يقول 


الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مقررًا ذلك-: 


«يجب أن تعلم أن ما أمر الله به ورسوله؛ أو ا 
نهى الله عنه ورسوله فهو الحكمة: فعلينا أن 0 


من الآأمور: إن الحكمة أمر الله ورسوله في 
الإسراء والمعراج, فالتهجد في آصله عبادة, لكن ١‏ 


المأمورات» ونهى الله ورسوله في ال مشهسات, 


ا ودليل ذلك من القرآن الكريع قولة عاني! از وما 
. كَانَ لون ولا مُق 
ش أن يَكُونَ لَهُمُ الخيرة من أَسْرِهِمْ 4 [الاحزاب: 4 
٠‏ وسئلت عاشة رضي الله عنها: ما بال الحائض 
' تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان 
جنس بهيمة الأنعام وهي الإبل أو البقر أو ١‏ 
' بقضاء الصلاة»», فاستدلت بالسنة ولم تذكر 
العلة, وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة, أن 
. تكون مسلمًا لآمر الله ورسوله عرفت حكمته أم 


م إذا قَضَى اللّهُ وَرسسُولهُ أَمْرًا 


يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر 


المعرم ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء 
حتى يعرف حكمته لقلذا: إنك ممن 
انّبع هواه فلا تمتثل إلا حيث 
ظهر لك أن الامتثال خير». 
) آحقوق النبي طَلله -1١١‏ 
#ل]. 
ولا يفهم أحد مما سيق أن 
البحث عن الحكم والمعاني في 
العبادات التي دلت عليها 
القرائن ليس بمطلوبء كيف لا وقد 
ذكر الله تعالى ورسوله عه شيئًا من 


. ذلك كقول الله تعالى: < لَعَلّكُمْ تَتَفَكْرُونَ4, 


به 


(تعلكؤ تُقيصُونَ), ل تَعلكُمْتَشفُونَ4» وقول 
| النبي مَهُ: «إنما جعل الطواف بالبيت وبين 
بمزدلفة لما صح ذلك منه؛ لمخالفته للشرع في | 
المكان. [الإبداع في بيان كمال الشرع لابن 


الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله». 


ا [سنن أبي داود برقم /148, وحسنه الأرناؤوط 


| في تخريجه لجامع الأصول رقم هودهل]. 
: ولعن المراد التتحسذير من التنطع في 
ستخراجهاء أو ربط القيام والتنقيذ والعمل 


وللحديث بقية إن شاء الله تغالى. 


نسلم, ونقول إذا سألنا أحد عن الحكمة في أمر 1 


حسين بن خلف بن الفراء الحنيلي اليخدادي 
المشهور بالقاضى أبى الحسين. 

مؤلدة: ولد عام ١40ه.‏ 

نشأته: نشا القاضي أبو الحسين في بيئة 
علمية صالحة, حيث نشأ تحت رعاية والده 
العلامة محمد بن الحسبين المشهور بالقاضي 
أبي يعلى, وهو شيخ الحنابلة وإمامهم في 
عصره. حيث عني بتعليم ابنه وتهذيباهء منذ 
نعومة أظفاره, فقد بدأ بحفظ القرآن الكريم, 
ثم بدأ بعد ذلك توجيهه لدراسة الحديث 
النبوي وسائر العلوم الشرعية فاخذ على 
مشايخ بغداد حتى فاق أقرانه. 

قال عنه ابن رجب: برع في الفقه وأفتى 
وناظرء وكان عارفًا للمذهب مشددًا في السنة. 

وقانه: توفي عام "7مه. 

موضوع الكتاب: ييان ما يعتقده المؤلف رحمه 
السلسةه مسن أصسس سس سس سول الدين في 
مسائل الإبمان والتوحيد 
والأسماء والصفات 
وغيرها من المسائل على 
منهج السلف الصالح. 

سبب تأليف الكتاب 

أنه ستقل رحمه الله عن 
عقيدته ومذهبه. فاجاب 
السائل بكتاية عقيدته في 
هذه الرسالة. ا 


ا 


وإن كانت الرسالة صغيرة الحجم, فهي 
غزيرة الفائدة, تكشف عن كون الإمام المصنئف 
على عقيدة السلف. كما تبين مدى جهاده 
ودفاعه عن هذه العقيدة. كما بثدين فبها 
الواجب فعله تجاه الممتدعة المخالفين لعقيدة 


السلف. 
نسخ الكتاب 
نسبخة بدراسة وتحقيق د. محمد دن عبد 
الرحمن الخمس. ش 
ماجاوفي العقيءة 


بدا المؤلف كتابه قائلاً: «فاول ما تبدا 
بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله تعالى على 
عباده, وبعث به رسوله َه وأنزل فيه كتابه, 
وهو الإيمان بالله عز وجل؛ ومعناه: التصديق 
بما قال به وأمر به 
وافترضه. ونهى عنه من 
كل ما جاءت به الرسل من 
عنده, ونزلت فيه الكتب, 
وبذلك أرسل ا مرسلين 
فقال 0 وما أرُسلنا 


اس ابا إل من قبْلِك من رَسسُول !| 


جح لوحي إن هلا إن 9 


---2 دجت فاعيد ون » [الأندياء: 8؟]. 
وقال في الإيمان 


والتصديق بذلك: قول باللسان: وتصديق | 


بالجنان» وعمل بالأركان, يزيده كثرة العمل 
والقول بالإحسان: وينقصه العصيان, 
ويستثنى في الإيمان ولا يكون الاستثناء شكًا 
إنما هي سنة ماضية عند العلماءء, فإذا سُئل 
الرجل: أمؤمن أنت؛ فإنه يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله. ويقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسله». 

وقال في القرآن: «هو كلام الله, فالله لم 
بزل ولا يزال متكلماء وإن كلام الله مُسمع تارة 
من الله عز وجلء وتارة من التالي. فالذي 
يسمعه من الله سيحانه من يتولى خطابه 
بنفسه بلا واسطة ولا ترجمان: كنبينا محمد 
يله ليلة المعراج لما كلمه, وموسى كذلك على 
جبل الطور, كذلك سبيل من يتولى خطابه 
بنفسه من ملائكته, ومن عدا ذلك فإذما بيسمع 
كلام الله القديم على الحقيقة من التالي وهو 
حرف مفهوم, وصوت مسموع. 

وقال في الصفات: ثم الإيمان بأن الله جل 
ذكره واحد لا بمشيهه تيع ولا نشيه صفاته, 
ولا نكيفه. وتكييف صفاته وهم, وإن ما وقع 
في الوهم فالله وراء ذلك. 

وأئه حي بحياة, عالم 
بعلم, قادر بقدرة,. سميع 
تكلم مكلام «مزيه بإرادة 
آمر بأمرء نام بنهي. ونقر 
بأنه خلق آدم بيده لقوله 
تعالى لإبيليس: «إ ما مَبَّعَكَ 


أن : 
بِيَدَي4 [ص: ه/]: وأن له 


يمينًا لقوله: ِوَالسّمَوَاتُ مَطَويّاتُ بِيَمِينِهِ» 
[الزمر: /ا5]) وأن له وجهًا لقوله: اك شيع 
هايك إِلأْوَخْهَهُ) [القصص: 86 وأنه ينزل 
كل ليلة إلى سماء الدنيا لقول رسول الله يَلله: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر». وهذا لفظ البخاري. 

وقد روى حديث النزول أحمد ومالك 
والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو 
داود وابن خزيمة والدارقطني وأئمة 
المسلمين. وأنه يضحك إلى عبده المؤمن بقول 
رسول الله عه «يضحك الله إلى رجلين قتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخل الحنة...» 
الحديث. رواه البخاري وغيره. 

ثم قال في تعطيل الصفات: «وإن تأولها 
على مقتضى اللغة وعلى المجان فهو جهمي». 

وقال في الإيمان بالقدر: «ويجب الإيمان 
بالقدر. خيره وششره؛ وحلوه ومره؛ وقليله 
وكثيره, وظاهره وباطنه. ومحبوبه ومكروهه, 
وحسنه وسيثه وأوله وآخره من الله, قضى 
قضاءه على عباده, وقدر قدره عليبهم, لا أحد 
يعدو منهم مشيئة الله عز وجلء ولا يجاوز 
قضاءه, بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم 
له. واقعون فيما قدر عليهم 
لاامحالة, وهو عدل من رينا 
عن وجل فاراد الطاعة 
وشاءها ورضيها وأحبها 
وأمسر بها ولم ياأمر 
دالعضية: ولا مدي وه 
زرضيها بل قضىئ بها 
وقدّرها وشاءها وارادها. 
والمقتول يموت بأاجله. 

وقال في الإيمان بعذاب 


العدد السابع ‏ السنة الثانية والثلاثون 


القبر: «ثم الإيمان بعذاب القدر وبمتكر ونكن. 'ْ 


قال الله تعالى: م قَإِن 1 لَهُ مَعِبِشَةٌ ضَدُمًا : # [طه 
5 قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. 


وروى البخاري بإسناده عن أم خالد قالت: ' 


سمعت الذبي ينه يتعوذ من عذاب القبر. 


وقال النبي تَهُ: «لو نجا أحد من ضمة ' 
وفال في الإيسان بالضراط والموزان والحوصية 
«ثم الإدما' . بالمسعثتث والضراطا الس يوء ا 


-_ - 


يومئذ: سلّم سلّم, والصراط جاء في الحديث / 


أنه أحدٌ من السيف وأدقّ من الشعر». 


ثم الإيمان بالموازين» كما قال تعالى: . 
وَنْضع الموازين الْقِسئط لِيَوْم الْقِيَامَةَ» ‏ 
| وتنشهد لل بالجنة وهم أصحاب النبي 

ثم الإيمان بالحوض والشفاعة وقال النبي ؛ 
ل: «إن لي حوضنًا ما بين أيلة وعدن». وقال ' 
أنس بن مالك: من كذب بالحوض لم يشرب ١‏ 


[الأشباء: /ا]. 


مناء. 

وقال في الضشفاعة: فأما المسيكون الموحدون 
فإنهم يخرجون منها بالشفاعة. وقال النبي | 
ننه : «شفاعتي لهل الكبائر من أمتي». 


وقال في نبوة محمد : ذم الإيمان مآن ا 


محمدا نبينا _ خاتم 
النبيين» وسيد المرسلين, 
وإمام المققين ورسول رب 
العالمينه بعثه إلينا وإلى ' 
الخلق اجمعين: وهو سيد 
ولد آدم: وأول من تنشق 
عدةهة الأرض» فقآدم ومن 
دوناء تحت لوائه, الشاهد 
لكل نسي» والشاهد على كل 
أمة, أخذ الله تعالى ميثاق 


الأنبياء بالإيمان» والبشارة به ووصفه 
وتجانه في كتوهم مع ما لجخم النهاوةه قن 
قبل الثبوة وبعدها من الآبات المعجزات 
البماهرات». 

وقال في الاعتقاد في الصحاية: «ثم 
الإيمان يأن خير الخلق بعد رسول الله تللة, 

واعظمهم منزلة يعد الحبجوين اكرياه 

وأحقهم بخلافة رسول الله 7 أبو بكر 
الصديق رضوان الله علبه, ثم معده على هذا 
الترتيب أبو حفص عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه, ثم ذو النورين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه, ثم على هذا النعت والصفة أبو 
الحسسن علي ين أبي طالب رضي الله عنه, 
يه . 

ثم ختم رسالته بالتحذير من أهل البدع 
وهجرانهم, فقال: «ويجب هجران اهل البدع 
| والضلال كالمشبهة والمجسمة والأشعرية 
| والمعتزلة والرافضة والمرجئة والقدرية 
والجهمية والخوارج والسالمية والكرامية 
| وبقية الفرق المذمومة». ثم قال المؤلف: فهذا 
اعتقادي وما أدين به لربي, وهو الذي مضى 
عليه والدي رحمه الله 
والصمد لله وصلى الله 
على محمد وعلى آله 
أجمعين *. 

*وهذا ما ندين به لربنا 
عر وجلء ونسال الله أن 
يتوفانا عليه. [التحرير]. 


فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله 
قال: حدثنا أصحاب رسول الله مله أنهم كانوا 
يسيرون مع النبي عَكَهُ في مسيرء فنام رجل 
منهم, فانطاق يحضهم إلى زيل وعة فإخدها: 
فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم, فقال عله 
دما يُضحككم ؟» » فقالوا : لاء إلا آنا أ خذنا ديل 
هذا ففزع, فقال:«لا يحل لمسلم أن مُرَوْع 
مسلصًا»(١).‏ 

وعن يزيد بن سعيد عن أبيه عن جده قال : 
سمعت رسول الله َه يقول : «لا يأخذ أحدكم 
متاع صاحبه لاعنًا ولا جادًاء فإذا أخذ أحدكم 
عصا صاحبه فليردها عليه)(؟). 

إذا كانت هذه التوجيهات النبوية وجهت 
للكبار لئلا يروع بعضهم بعضًاء فبالأولى 
والأحرى أن يُحَذْب الأطفال أي ترويع؛ لحرمته 


520006 5 5 وذ ولخي اعادو جدناء كاننا: 
إعداد: جمال عبد الرحمن المسلمين وسلوكهم لتكون منهصًا لهم ولسائر 


الأمة؛ يتحدد بها موققهم من المشروع والممذنوع 
«لا بحل لمسلم أن بروّع أخاه» فلا يخفي عنه 


العمل" ماله أو ولده؛ لستفرج على لوعته وحيرته ثم 
ا أ لصاة: بقول له : كنت أمزح, ولا يدخل عليه بيته من 

0 ' وال 0 0 على مكان غير مألوف فيرعيه ويرعب من بالسيت 
رسول الله وبعد : في هذا العدد ويقسول : كنت امزح ولا ياتي من وراء ظهسره 


اه د و وتُحدث صوئًا مرعبًا كصوت سيارة أو صوت 
كلب. حتى إذا أفزعه وأرعبه ضحك وقال : أنا 


أ اا تحرو تعاس مد الدين العظيم ١‏ 


السال ا بسلا ولاستظيع بعقله 
المتواضع أن يضبط الأمور كالكبارء وكان عله 
براعي هذا الخانب تمامّاء وقد ظهر ذلك حينما 
كان يله يكلف أنسًا رضي الله عنه بعمل؛ فإذا 
رأى منه تقصدرًا أو نسيانًا لم يعاقبه واكتفى 
بتوجيهة, » قإذا ا بو 


خشيشان لل 500 قال : «دعٌوه, فلو قُدّر لكان؛ لأنه يَللّه يعلم أن 
الا 9 ان وقوة | للطفل طاقة عقلية محدودة, فقد تقول لطفلك : لا 
تقو - وبالله التوفيق : تلعب مع الصبيان: وحينما يراهم لا تستحضر 


. ذاكرته نهى أبمه له, كذلك فإن عقله لا يستجمع 
أن المخالفة عقوق, وأنه منهي عن ذلك, وكما قيل 
: طفلك ليس أنت. ولذلك كان النبي عه يقول لمن 
أراد أن يلوم أنسنًا: : (دعوه, فلو قُدّر لكان»(). دل 
إنك أخي المربي ستقر عينك, ويطمئن قلبك 
احشتماترق المربي القدوة محمذا يه وهو 
فق بالطفل ويغفر له زلته؛ مراعاة لعقله 


0 1 


العدد السايع ‏ السنة الخانية والثلاثون 


قال أنس: كان رسول الله عه من أحسن الناس | ندريء (لآنهما يصعب عليهما تقدير العدد بالمكات 
خلقًاء فاأرسلني يومًا لحاجة, فقلت : واللّه لا أذهبء إلى الآلاف, فسأآلهما عن الآحاد والعشرات: فهي 
وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي اللّه لله أسهل على الصبي في عدها وتقديرها), فقال : «كم 
فخرجت حتى أمر علي صبيان وهم يلعبون في | ينحرون من الإبل كل يوم ؟» قالا :يومًا تسعاء ويوما 
الوق فإذا يسول الله عه قد قيض بقفاي من ١‏ عشرًا. فقال النبي يله : «القوم ما بين التسعمائة إلى 
وراشي قال : فنظرت إليه وهو يضحك, فقال: ها الأآلف» على أساس أن البعير يكفي من تسعين إلى 
أنيس؟؛ أذهبت حيث أمرتك؟] قلت : نعم, أذا أذهب دا | ماثة فرد(ه). صلى عليك الله يا علم الهدى. 
رسول الله 5 زكة)وفطزهيم أن عن الاشبه بالانات: 
فانظر رحمني اللّه وإياك, الرسول َه أَمَنَ أنساء عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قال : كنا 
وأئنس خادمه. ثم يقول أنس إنه لن يذهب وفي نقسه عند عيد الله ين مسعود. فجاء ابِنْ له. عليه قميص 
أن يذهب, والنبي ظله يسمع ويرى: فهو يعلم أن من حربرء قال : من كساك هذا ؟ قال : أميء: قال : 
أشنا طفل ويمينه يمين أطفال لعو لا يؤاخذ الله فشقه., وقال : قل لآمك تكسوك غير هذا(؟) ! 
عليه. ويسكت فَللهَ ... وينصرف أنس ... ويتايعه ولا شك أن ابن مسعود رضي الله عنه مسزق 
رسول الله ينه من بُعد, حتى إذا اتجه أنس إلى القميص لانه تعلم من رسول الله مَل أن الحرير 
. الصبيان وهم يلعبون في السوق؛ لم يشعر إلا | للنساء وليس للرجالء قال عله : «حُرّم لباس الحرير 
ورسول الله َه قد قبض بقفاه من خلفه في رقة والذهب على ذكور أمتي وأحل لإنائهم»( ).ولا فرق 
ورحمة؛ ثم ! وهو يضحك يَيله.. ثم داعبه بقوله : «يا | بين الكبير والصغفير في حرمة لبس الحرير؛ لأآن 
أنيس» ولم يؤنبه, ولم يحرجه أمام الصبيان عله | النبي لله حرمه على جنس الذكورء إلا أنه لو لبسه 
ولكنه الحلم والحكمة والرفق والرحمة, فما كان من | الصغير فالاثم لا يلحقه وإنما يلحق الذي البيسه. 
أنس إلا أن قال : أنا أذهب ما رسول الله. وهل جزاء | قالطفل مرفوع عنه القلم حتى يبلغ ومحتلم. 
الإحسان إلا الإحسان. (49)ويعودهم ملك الاخشيشان وقوةالتتعمل: 
إن رسول اللّه يله عودنا أن يحل المشاكل قال العلماء: «ولا يُعوّد الأب ولده التنعم, ولا 
بسهولة ورفق وباقل الكلام والعمل, لايضخم | يحبب إليه الزينة, واأسباب الرفاهية؛ فيّضْيّع عمره 
الأمور ولا يستجلب الشدرور, لله . | في طلبها فيهلك هلاك الأبد». 
موقف رائع : عن أبي عثمان قال : كنا مع عتبة بن فرقد, فكتب 
كذلك من المواقف اللطيفة الحصيفة التي لا تقع إليه عمر بأشياء يحدثه عن النبي مله فكان فيما 
ام دا واس عا 1 كتب إليه : أن رسول الله يله قال : «لا يلبس الحرير 
النبي مله استخياراته من أصحابه ليستكشفوا في الدنيا إلا مّن ليس له في الآخرة منه شيء, إلا 
أخبار العدو, فقبضوا على غلامين كانا يستقيان ! هكذاء وقال بإصبعيه السباية والوسطى)(6). 
لجيش مكةء فسألوهما : لمن أنتما ؟ قالا : تحن سقاة وعن عسمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
قريشء فظن الصحابة أنهما يكذبان وأنهما لأبي مم اتّزروا وارّتدوا وانتعلواء والقوا الخفاف 
سفيان, فضربوهما ضريًا موجهًا حتى قالا: نحن ل والسراويلات. والقُوا الرُكبء وانزوا نَرُوَاء وعليكم 
لأبي سفيان فتركوهما (كفوا عن ضربهما) وكان يله بِالمَعَديّة, وارموا الأفراض»ء وذروا. التنعم وزي 
يصلي حينها,؛ فلما فرغ من صلاته استذكن ما قعله #والعجم وإياكم والحرير, فإنّ رسول اللّه يَنْهُ قد نهى 
أصحابه؛ وقال لهم وهو الخييس : «إذا صدقاكم عنه, وقال : «لا تلبسوا الحرير 5-6 كان هكذ١»؛‏ 
ضسريتموهما وإذا كذياكم ( وأشار رسول الله يله عله بإصبعيه(9). 
تركتموهما؟ صدقا والتّهء وإنهما وها هي فترة صيبا النبي عله 
لقريش». ثم بدا عله باستجوابهما يُرى فيهاالقوة والصلابة 
على قدر ما بتحسمل فهمهسهسا والاخشيشان الذي أوصى به 
ويستوعب عقلهما راقعًا الروع الشباب بعد بعتته عله : 
والخوف عتهما؛ وما لم يقدر! على فعن جابر رضي الله عنه قال : 
الإجابة عليه سألهما سؤالاً غيره لما بيت الكعبة ذهب الذبي َه 
أسهلء لكنه يوصل إلى المقصود وعباس ينقلان الحجارة, فقال 
الأول. العباس للنبي تند : اجسعل إزارك 
قال لد لهما : «كم القوم ؟» قالا على رقبتك, يقيك الحجارة؛ فجن إلى 


كثيرء قال : دما عذتهم » قالا: لا 0 الأرض وطمحت عيناه إلى السماءء 


فقال : «أرني إزاري» فشدّه عليه(١٠)‏ . فكان ينقل ا والشباب يفسد, والأموال تُنفق» ؛ والمصالح تُعطلء 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 


الحجارة على كتفه. 

وكان رسول الله َكهُ إذ ذاك شابًا وقد رعى الغنم 
أدضاء قال : «ما بعث اللّه نبيًا إلا رغى الغذم». فقال 
أمصحابه : وأنت ؟ قال : «نعم, كنت أرعاها على 
قراريطز١١)‏ لأهل مكة»(١1).‏ 

وكان عله يحث الشياب على الرماية وركوب 
الخيلء لما فى ذلك من الرجولة والقؤةء. والاستعداد 
للشدائد. ‏ 2 

فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي 2 
منّ على نفر من «أسلم» ينتضلون (أي يتسابقون في 
رمي السهام). فقال لهم : «ارموا يا بني إسماعيل فإن 
أباكم كان راممًا»(؟1١).‏ 

وقال يِه : «... ارموا واركبوا.. ومّن ترك الرمي 
كد ما علمه رغبة عنار؛ ؟) فإنها نعمة كفرهاء(2١).‏ - 

وقال ايض مَله: «ل ستيّق إلا في نصل أو حافر أو 
خف)»("١).‏ 

يعني تكون المسابقات في الرماية وعلى الخيل 
والإبيل. وقد قام هو بالمسابقة يَلِيْهَ قال أنس : سابق 
رسول الله تَيِلهُ أعرابيًا فسيقه, فكان أصحاب رسول 
الله له وجدوا في أنفسهم من ذلك, فقيل له في ذلكه 
فقال : محق على اللّه أن لا يرفع شسيء في نفسه في 
الدنيا إلا وضعه الله»(17١).‏ وفي هذا الحديث يبين 
0 يه أن السابفات لا يثب في ان تقوم على 


١‏ ود كان السو ف يباتع مع ماين دافا 
أنس رضي الله عنه: كان للنبي يله ناقة تسسمى 
العضباء(18) لا نُسيق أو لا تكاد تُسبق, فجاء 
اعرابي على قعود. فسبقها فشق ذلك على المسلمينه 
حتى عرفه النبي يله ققال : «حق على اللّه أن لا 
يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.(19). 

فالصحابة رضوان الله عليهم غضبوا وتاثروا 
لهزيمة ناقة رسول الله عله في السباق» فبين لهم أن 
هذه أمور دنيوية, وأي أمر من أمبور الدنيا مهما 
ارتفع فلا بد بومًا. أن بقع. 

أقول أيها الإخوة: قلا داعي للتحيز والعصبية؛ لآنّ 
المفصبيةد تؤدي إلى الاقتتال 
والقتنة, والتباغض والجهالة: كما 


وسات بسيبها خلق كثير, وكما 
يحدث في التتغخصب لأذدية الكرة: 
وكم من الخلق ماتواء وغيرهم 
أصيبواء وآخرون انتحروا يسبب 


| والطاعات تذّرك أو تؤجلء والمعاصي تُرتكبء كل ذلك 
يسيب التعصب الآعمى الذي يلقنه الآباء لاأيناع 
فيشبون على عصبية أهليهم نفسها ولو علموا ما 
في قعلهم هذا من وعبد وتهديد حذر منه سول الله 
عَلهُ فلعلهم يرجعونء قال فَلِلهُ: «ومن قاتل تحت راية 
عِمّيّة يغضب لعصبية وينصر عصبية, يدعو إلى 
عصبية, فَقُتِل فقتلته جاهلية»(١؟).‏ 

وكما هو معلوم عن ميتة الجاهلية على أي شيء 
تكون ؟! 

وعن موسى بن عقبة بن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله يله سابق بين الضيل التي 
قد أضمرت» فأارسلها من الحقباء (مكان) وكان أمذها 
ثنية الوداع, فقلت لموسى : فكم كان بين ذلك ؟ قال : 
ستة أميال أو سبعة. وسابق بين الخيل التي لم 
تضمرء فارسلها من ثنية الوداع: وكان أمها مسجد 
بني زردق»؛ قلت : فكم بين ذلك ؟ قال : جبل أو نحصوه: 
وكان ابن عمر ممن سابق فيها(١؟),‏ وتضمير الخيل 
هو التقليل من علفها ليخف وزنها. 

وايضًا من تعويد النبي مله المسلمين 
الاخشيشان الذي بدأ هو فيه بنفسه وتبعه الكثيرون 
و ام لوي ال 

الله عنه أن رجلاً من أصحاب النبي قله رحل 

إلى غتالة إن عبد رشن الله عنة وهن بمصره فقدم 
عليه وهو يمد ناقة له, فقال : يا فضالة: إني لم آتك 
زائرًاء إنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله عَلله, 
رجوت أن يكون عندك منه علم, فرآه شغمًا (غير 
ممشط شعره), فقال : ما لي اراك شعثًا وأنت أمير 
البلد ؟ قال فضالة : إن رسول الله عَلِهُ كان ينهانا عن 
كثير من الإرفاه (الرفاهية والتنعم)» ٠‏ ورآه حافيًا فقال 

ما لي أراك حافيًا ؟ قال : : إن زسول الله عَلنه أمرنا 
أن نحتفي أحيانًا(؟؟). 

وعن عبد اللّه بن مغقل المْرْنِي رضي الله عنه «أن 
النبي مُه نهى عن التَرجّل (تمشيط الشعر) إلا فِنًا 
يعني حينًا بعد حين)»(77). 

وهذا كله ليس متعارضًا مع حُبّ الرجل منا أن. 
يرى ثوبه حسنًا ونعله حسنًا؛ وليس 
متعارضًا مع امن النبي يله لمن كان 
له شعر بأن يكرمه ويدهنه؛ وليس 
متعارضنًا كذلك مع قول أحد أصحابه' 
له : إني ليع جيني أن يكون ثوبي 
غسيلاً ورأسي دهينًا وشراك نعلي 
جديدًا» فقال له يَلَه : «ذاك الجمال؛ إن 
النّه جميل بحب الجمال)(1١).‏ 

وإنما يريد النبي يله مع نظافة 


العدد السابع ‏ السنة الثانيا 


المسلم وجماله؛ ألا يكون ذلك شغله الشاغلء وهدفه 
العاجل والآجلء وإنما المسلم يدرب نفسه على هذا 


أحيط به كان بطلاً. 


حتى اللهم؛ ما كان رسول اللّه عَلهُ يجده في كل ١‏ صحيح لغيره. 


(1) مسند أحمد ح 77464 وقال محققه : إسناده صحيح, 


وذاك ويستعد لهذا وذاك فإن حوصر كان رحا و إن ورقاه أبوداود 01/6" وغيره. 


(1) (حسن) البخاري قي الآدب المقرد ح 18١,‏ انظر صميح 


: الجامع ح 59/8 عن السائب بن بزيدء والصحيحة ح :,351١‏ وقال : 


يجاده وتوفيره, وقد أتي يوصًا بلحم فرّفع إليه 
0 وكانت تعجيهزه؟ ؟). 

وللعدل والإنصاف؛ نقول : إن رسولنا الكريم عله 
إذا كان بحث الآمة على شيء من الاخشيشان.؛ 
وينهاهم عن كثير من الإسراف والإرقاه (الترفه 
الزائد)؛ فإنه قد بدأ بنفسه كما رأيناء بل وياهل بيته 
رضوان الدّه عليهم أجمعين. 

قعن أبي الوردء عن ابن أعبد قال : قال لي علي 
رضي الله عنه : ألا أحدّتك عني وعن فاطمة بنت 
رسول الله عله وكانت من أحّب أهله إلجه: إدينا 
جرت بالرحى (لطحن الحب) حتى | شر في يدها, 
واستقت بالقربة حتى أثر في نحرهاء وكنست البيت 

حتى اغبرّت ثيايهاء فاتى النبي قله خدم, فقلت لقو 
أتبت أباك فسآلتيه خادهمًا ؟ فآتته فوجدت عنده 
حدافًا (ناسًا) فرجّعت, فأتاها من الغد يَلِلِ فقال: 
«ما كان حاجتك ؟» فسكتت, فقلت : أنا أحدثك يا 
رسول الله جرت فاطمة يالرحي حتى أثرت في 
بدها, وحملت بالقرية حستى أثرت في نحرها 
(رقيتها), فلما جاعك الخدم أمرثها أن تاكيك 
فتستخدمها (تعطيها) خادمًا يقيها حر (مشقة) ما 
هي فيه. فقال ييه : «اتقي الله يا فاطمة, واي 
لريضة ريت وافهلى عجمل اهلك فإذااخذت 
مضجعك ةذ ثلاقًا وثلاثين, واحمدي كلاقًا 
وثلاثين» وكبّري اربعًا وثلائين» فتلك مائة خيرٌ لك 
من خادم». قالت : رضيت عن الله عز وجل: وعن 
رسوله يه قال علي : ولم يُخَدِمها(؟١)‏ أي : لم 
يعطها خادمًا. 

والمفيد هذا أن النبي يله رغم حبه الشديد لابنته 
قاطمة لم تأخذه العاطفة المسيطرة الذي اذ تدفعه 4 إلى 
مجاملتها حينما سمع من علي 
رضي الله عنه زوجها عن تاثير 
الرحى في بدهاء والقربة في نحرهاء 
بل ريما تفطّر قلبه عَلْه من أجلهاء 
لكنه في الوقت نفسه يريطها بريها 
وخالقها, ويعلمها ما ينفعها في 
دينها ودتناهقا. 

اللهم صل عليه وسلم تسليمًا 


(5) سبق تخريجه بالفقرة (40). 

(54) صحيح مسلم ج 4 ص 1١8١6,‏ 

(5) الرحيق المقتوم ,717 وأصل القصة في ممسلم بلفظ : 
«فانطلقوا حتى نزلوا بدرّاء ووردت عليهم رَوَايا قريش وفيهم غلام 
أسود لبني الحجاج., قاخذوه, قكان أصحاب رسؤول الله صلى الله 
عليه وسلم يسالونه عن أبي سفيان وأصحابه ؟ فيقول : ما لي علم 
بابي سفيان. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن شلفه فإذا 
قال ذلك ضريوه. فقال : نعم, أنا أخيركم, هذا أبو سفيان, فإذا تركوه 
قسالوه قال : ما لي بابي سفيان علم, ولكن هذا أبو جهل وعتبة 
وشيبة وامية بن خلف في الناسء فإذا قال هذا ضربوه. ورسوله الله 
صلى الله عليه وسلم قائم يصليء فلصا رأى ذلك اتصرفء, قال : 
«والذي نفسي بيده ! لتضريوه إذا صدقكم: وتتركوه إذا كذبكم». 
مسلم (ح 10/4). 1 

(5) مجمع الزوائد للوهيثمي ه/144: وقال : رواه الطبراني 
بإسنادين: ورجال آحدهما رجال الصحيح. 

(7) الترمذي ,)١17/47(‏ وقال : حديث حسن صحيح. 

(8) (إستاده صحيع) قاله أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد ح 
ردن 

(9) (إسناده صحيح) مسند أحمد ح 7١١‏ تحقيق أحمد شاكر, 
وقال : «الرُكب» بضمتين: موضع القدم من السرج جمع «ركاب» يريد 
أن سَدَّعوا الاستعانة بها على ركوب الخيلء «وانزوا نزوا» أي ثبوا 
على الخيل وثبًاء لا في ذلك من القوة والنشاط. «وعليكم بالمعدية, 
يريد خشونة العيش واللباس, تشبهًا بِمَعَدُ بن عدنان جد العربء 
وكان أهل قشف وغلظ في المعاشء ففي التذعم اللين والطراوة ثم 
بتبعها الضعف والذلة. وقال المباركفوري : إسنادم صحيح على شرط 
الشيخين. 

701417 , البخاري, كتاب الحج 141/4.ء وكتاب المثاقب‎ )٠١( 

)1١(‏ أي مقابل قراريط 

)١7(‏ البخاري ,7١١7‏ والقيراط : جزء من الدرهم والدينار. 

(17) البخاري (ح 5584). وأحمد وابن ماجه. 

)١4(‏ استفناءٌ عنه. 

(15) (صحيح) الترمذي ,166١‏ وقال : هذا حديث صحيح. 
وانظر صحيح الجامع (ح47١11).‏ 

(1) صحيح سنن ابن ماجه ,77/41 

(1) صحيح البخاري ج "ا ص 1٠١81‏ والنسائي. 

(1) العضباء أي المشقوقة الاذن. لسان العرب باب (عضب). 

(1) البخاري ج ؟, صض: , 7ه ١١‏ 

)٠‏ مسسسلمج خا ضن 21594 والببنيه هقي 
1 وغيره. 

(71) صحيح البخاري ج ١‏ ص ميل 
والمقصود دأمدها : المسافة التي جرى فيها 
السباق. 

(؟؟) صحبيح سان أبي داود 76:5, وأحمد 
,047 وانظر السلسلة الصحيحة (ح5:7). 

(59) الترمذي 1578ء وقال : هذا حديث 
حسن صحيح, وابن حبان في صحيحه. وانظر 
صحيح سان أبسي داود (ح 606"). 

(14) مسلم ,11 

(5؟) مسلم, كتاب الإيمان ح ,7417 

(11) رواه البخساري ج 8 ص 908 1, 
ومسلم ج 4: ص 4041, وأبو داودء واللفظ له. ‏ 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية 
للقارئ الكريم, حتى يقف على حقيقة هذه القصة التى 
اشتهرت على السنة كثير من الوعاظ والقصاصء وهي قصة 
“كلام النبي َه مع ربه لبلة الإسراء» حول عطائه للأنبياء 
جاءت في كتاب منسوب إلى الصحابي الجليل ابن عباس 
رضي الله عنهما وبسسمى «الإبسراء وا معراج للإصام ابن 
عباس رضي الله عنهما». 

قلت: وهو مليء بالكذب والأباطيل: وابن عباس بريء من 
هذا الكتاب الذي اشتهر وانتشر لصغر حجمه حيث يحتوي 
على ست واربعين صفحة, ورخص ثمنه واحتواته على عجائب 
منكرة يستميل بها القصاص والوعاظ قلوب العوام. 

ففي (صه", 5", /ا) جاءت قصة كلام الذني عله مع ريه 
حول عطائه للأنبياء, حيث نسب إلى النبي ظَلهُ أنه ليلة 
الإسراء والمعراج رُفِع له الحجاب وكلّم ربه فقال: «إلهي 
وسيديء إني أسألك شيئًا. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لقد 
آليت على نفسي من قبل أن أخلق آدم بألفي عام أن لا تسالني 
شينًا إلا أعطيتك. فقلت: إلهي وسيدي ومولاي؛ خلقت آدم بيدك 
ونفخت فيه من رُوحك وأسجدت له ملائكتك. واتخذت إبراهدم 
خليلاً. وكلمت موسى تكليمّاء ورفعت إدريس مكانًا عليًاء 
وأعطيت داود رَيُورَاء وغفرت له ذنيًا عظيمًاء وأعطيت سليمان 
ملكًا عظيمًة, وسخرد له الإنس والجنء والطير والوحش 
والربح, وخلقت عيسى بكلمتك فيمٌ فضّلتني كما فضلت هؤلاء؟ 
قال الله تعالى: يا محمدء إن كنت خلقت آدم ببديء فقد خلقته 
من طينء وخلقتك من نور وجهيء وإن كنت اتخذت إبراهيم 
خليلاً فقد اتخذتك حبيبًاء والحبيب أفضل من الخليل؛ وإن كنت 
كلمت موسى تكليمًاء فقد كلمته من وراء حجاب على طور 
سيناء, وكلمتك على بساط القرب بغير حجاب, وإن كنت رفعت 
إدريس مكانًا عليًاء فإنما رفعته إلى السماء الرابعة, ورفعتك 
إلى مكان لم يصل إليه غيرك؛ وإن كنت أعطيت سليمان ملكا 
عظيماء فقد جعلت لك الأرض مسجدًا والتراب طهورًاء وإن كنت 
أعطيت داود زبوراء فقد أعطيتك سيمًا من المثاني والقرآن 
العظيم, وفيه سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران» 
ما قرأها أحد من أمتك إلا غفرت له ذنويه ولو كانت مثل زبد 
البحر وعدد الرمل؛ وإن كنت خلقت عيسى بكلمتي فقد شققت 
لك اسمًا من أسمائي, وجعلت اسمك مع اسمي لا يقول عبد: لا 
إله إلا الله إلا يقول: محمد رسول الله. ومَنْ لم بيقر برسالتك فلا 
أقبل منه عمله وهو في الآخرة من الخاسرين...». اه. 

وقصة كلام .النبي يَهُ مع ريه حول عطائه للأنبياء ليلة 


الإسراء والمعراج أوردها الإمام ابن عراق في 
«تنزيه الشريعة المرفوعة عن الآأخبار الشنيعة 
الموضوعة» )١1519 -1005/1١(‏ في حديث ابن عباس 
الطويل» حيث بلغ خمسة وسبعين وثلاثماتئة 
سطرء وفسيه بعض الزيادات التي نسبت إلى 
الرسول يله أنه قال: «ما سمعت شسينًا قط الذ ولا 
أحلى من نغمة كلام الله فاستانست إليه من لذاذة 
نغمته حتى كلمته بحاجتي؛ فقلت: يا رب» إنك 
اتخذت إبراهيم خليلاً. وكلمت موسى تكليصًاء 
ورفعت إدريس مكانًا عليّاء وآتيت سليمان ملكًا لا 
ينبغي لأحد من بعده, وآتيت داود زبورًا فما لي با 
رب...» القصة. 
قلت: ولقد جاء في القصة التي أوردها ابن 
عراق في ختامها ما نسب إلى النبي يَلله 
«ثم أفضى إلى من بعد هذا بأمور 
لم يأذن لي أن أحدتكم بهاء قلما 
عهد إلى عهده وتركني ما شاء 
الله ثم استوى على عرشه 
سبحانه بجلاله ووقاره وعزه 
نظرت فإذا قد حيل بيني 
وبينه...» اه. 1 
وفيأول القصة قيل: إن 
النبي لله وجد ربه حين شف 
حجبه مستو على عرشه في وقاره 
وعغره ومجده وعلوه.. اه. 
التغريج والتتحقيق للقصة 
الحديث الذي جاءت به هذه القصة: أخرجه 
ابن مردويه في «التفسير» من حديث ابن عباس من 
طريق ميسرة بن عبد ربه؛ كذا في «تنزيه الشريعة» 
(135/1) وأخرجه ابن حسبان في «المجروحين» 
)١1١/(‏ قال: «أخبرنا محمد بن بشردوت الشتوي, 
قال: حدثنا حميد ين زنجويه قال: حدثنا محمد دن 
خراش الموصلي قال: حدتنا علي بن قتيبة عن 
ميسرة عن عبد ربه قال: حدثنا عمر بن سليمان 
الدمشقي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس 
مرفوعًا. 
-١‏ قال ابن عراق فى «تنزيه الشريعة» 
:)19/١(‏ «أخرج ابن حبان قطعة من». 


قلت: «وهذا إجمال ما قد فصلناء حيث بيّنا أنه 
أخرجه في كتابه «المجروحين» لا في «صحيحه» 
هذا بالنسية لمصنفات ابن حبان». 
أما قول ابن عراق: «أخرج ابن حبان قطعة 
منه» فهو إجمال بالنسبة للمان؛ فاين حبان يعرف 
متن الحديث بطوله. والدليل على هذا: أنه بعد أن 
ذكر هذه القطعة من حديث ابن عباس من طريق 
ميسرة بن عبد ربه عن عمر بن سليمان قال: 
«فذكره بطوله أكره ذكره لشهرته عند من كتب 
الحديث وطلية. اله. 
قلت: ثم بِيّن الإمام ابن حبان في «المجروحين» 
)١١/5(‏ علة الحديث, فقال: ميسرة بن عبد ريه 
الفسارسسي من أهل دورق» كسان ممن يروي 
الموضوعاات عن الأآثبيات, ويضع 
ْ المعضلات على الثقات في الحث 
على الخيرء والزجر عن الشر لا 
يحل كتابة حديثه إلا على 
سبيل الاعتيار». له. 
لت كم اأخرج :ابن حجان 
هذا الحديث دليلاً على أن 
ميسرة بن عبد ربه يروي 
؟ الموضوعات وذكر قطعة منه 
ثم قال: «فذكر- أي ميسرة بن 
عبد ربه- حديفًا طويلاً في قصة 
المعراج شبيهًا بعشرين ورقة». 
وعلل ابن حبان عدم ذكره للحديث بطوله حيث 
قال: «أكره ذكره لشسهرته عند من كتب الحديث 
وطلية». الهش. 1 
"- أورده الإمام البخاري في كتايه «الضعفاء 
الصغير» ترجمة (05") ثم قال: «ميسرة بن عبد 
ربه يُرّمى بالكذب». اله. 
“- أورده الإمام النسائي في كتابه «الضعفاء 
والمتروكين» ترجمة (580) ثم قال: «ميسرة بن عبد 
ربه متروك». اه. 


فاسادة 
قلمت: هذا المصطلح عند النسائي له معناه, 
حيث قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» 
(ص59): «مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل 


حتى يجتمع الجميع على تركة». اله. 

؛- أورده الدارقطتي في كتابه «الضعفاء 
والمتروكين» ترجمة .)5٠١(‏ ثم قال: «ميسرة بن عبد 
ربه بغدادي عن زيد بن أسلمء كتاب «العقل» لداود 
بن المكبير تصنيقه.. له. 

قاناءة 

يتوهم من لا درابة له بهذا الفن أن عبارة 
الدارقطني هذه لا تدل على الجرح: ولا بدري أن 
مجرد ذكر اسم الراوي فقط يدل على أنه متروك, 
بدل على ذلك قول الإمام البرقاني: «طالت 
محاورتي مع ابن حمكان وأبي الحسن علي بن 
عمر الدارقطني عفا الله عني وعنهما في المتروكين 
من أصحاب الحديث فتقرر بيننا على ترك من 
أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات». 

ه- ثم ذكس الإمام الذهبى فى 
الميزان (/؟١5”رة؟31)‏ علة أخرى ‏ . 
لحديث القصة فقال: «عمر بن 
سليمان عن الضحاكء فذكر 
حديت الإسراء بيلفظ 
موضوع». اش 

وأقره الحافظ ابن حجر 
في «اللسسان» (4/ر5ه”) (1901ا, آر 
7 وبهذا التحقيق حكم 7 
الحافظان الذهيى واين حجر 
على حديث القصة في ليلة الإسراء 
بأنه؛ موضوع. 

فائدة 
الموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع؛ وهو 
شر الضعيف وأقبحه, وتحرم روايته مع العلم 
بوضحصه في أي مسعنى كان؛ سبواء الأحكام 
والقصص والترغيب وغيرهاء إلا مبينًا أي مقرونًا 
ببسيان وضعه. قاله السيوطي في «التدريب» 
(ا/رطلاا). 


طريقآخر لاقصة 
رُوِيّ عن أبي سعيد عن رسول الله َه قال: «ما 
انتهي بي إلى السماء ما سمعت صونا هو أحلى 
من كلام ربي عر وجل فقلت: يا ربء اتخذت 
إبراهيم خليلا, وكلمت موسى تكليمًاء ورفعت 


إدريس مكانًا عليّاء وآتيت داود زبورًا وأعطيت 
سليمان ملكا لا ينيفي لأحد من بعده, فماذا لي دا 
رب؟ فقال: يا محمد, اتخذتك خليلاً كما اتخذت 
إبراهيم خليلاً. وكلمتك كما كلمت موسى تكليمًاء 
وأعطدتك فاتحة الكتاب وخاتمة سورة اليقرة, ولم 
أعطها أحدًا قبلك, وأرسلتك إلى أسود الناس 
وأحمرهم. وإنسهم وحجِنَّهِم ولم أرسل إلى 
جماعتهم نبيًا قبلك» وجعلت الأرض لك ولأمتك 
مسجدًا وطهوراء وأطعمت أمتك الفيء ولم أحله 
لأمة قبلهاء ونصرتك بالرعب حتى أن عدوك ليرعب 
منك, وأنزلت عليك سيد الكتب كلها ومهيمناعليها, 
قرآنًا عربيًا مبينًاء ورفعت لك ذكرك حتى لا أذكر إلا 
ذكرت معي». اله. 
قلت: هذه هي القصة التي جساءت في حديث 
أبي سعيس, وهذا هو لفظها وهو 
قريب من لفظ القصة في حديث 
ايبن عباس الذي أورده ابن 
عراق في «تنزيه الشريعة عن 
الأخبار الشنيعة». 
التافريج والتتعقيق للقصة 
من حديث أبي سعيه 
القصة أخرج حديثها 
الإمام ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية» 
(18//1) (ح187) باب «ذكس أشياء 
رآها ليلة المعراج» حسيث قال: أنبانا 
الحريريء قال: أنبأنا العشاريء قال: أخبرنا 
الدارقطني قال: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن 
المعتدي, قال: حدثني روح بن مسافر عن أيوب عن 
سليمان بن عبد الله بن صالح: حدثنا الربيع بن 
بدرء عن أبي هارون العيدي» عن أبي سعيسد 


مرفوعا. 

قال ابن الجوزي في «العلل» :)187/١(‏ «هذا 
حديث لا دمصح». 

قلت: وهذا الحديث الذي جاءت فيه القصة 

العلة الأولى: أبو هارون العبدي وهو عُمارة 
بن جوين: 


)5014/17/9*( أورده الذهبي في «الميزان»‎ -١ 
وقال: «كذّبه حماد بن زيد. وقال شعبة: لثن أُقدّم‎ 
فتضرب عنقي أحبُ إليّ من أن أحدث عن أبي‎ 
هارون. وقال أحمد: ليس بشيء. قال السليماني:‎ 
صحمد أبا علي- وسسثل عن آبي هارون العَتدي-‎ 
فقال: أكذب من فرعون». اه.‎ 

؟- قلت: وأورده الإمام النسائكي في «الضعفاء 
والمتروكين» رقم (4171) وقال: «عمارة بن جوين أبو 
هارون العبدي. متروك الحديث بيصري.. اله. 

وهذا المصطلجح «متروك» عند النسائي بِتّنا 
معناه آتقا. 

9 وأورده الإمام البخاري في كتايه (الضعفاء 
الصغسره» رقم (؟758) وقال: «عمارة بن 
جوين, أبو هارون العبدي, عن أبي 
سعدد: تركه يحدى القطان». اهض. ا 

4- وأورده ابن حسان في 
«المجروحين» )١0///9(‏ وقال: 
«عمارة بن جوين: أبو هارون 
العبدي: يروى عن أبي سعيد 
الخدري؛ كان رافضيًا يروي 
عن أبي سعيد ما ليس من 
حديثه, لا يحل كتابة حديثه إلا 
على وجه التعجب.. اله. 

قلت: وهذه القصة من روايته عن 
أسي سعفيد. 

العلة الثانية: الرييع بن بدر الذي روى القصة 
عن أبي هارون العبدي: 

-١‏ أورده الإمام النسائي في «الضسعضساء 
والمتروكين» رقم )3٠١(‏ وقال: «ربيع بن بدرء ويقال: 
له عليلة بن بدر: متروك الحديث بصري». اه. 

قلت: وهذا المصطلح له معناه كما بيناه آنقّاء 
وعَلَيْلَة لقبه كما في «تاريخ الخطيب؛ (415/8). 

؟- وأورده الحافظ ابن ححجس في «التهذيب» 
.)3١7/(‏ وقال: «الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد 
التميمي السسعدي الأعرجيء ويقال العرجي أبو 
العلاء البصري المعروف بعليلة وهو لقب قال ابن 
معين: لمس بننسيءع. وقال5أيو داود: ضعيف. وقال 


':: العدد السابع ‏ السئة الثانية والثلاثون 


مرة لا يكتب حديثه. وقال يعقوب بن سفيان وابن 
خراش متروك الحديث. وقال الجوزجاني: واهي 
الحديث». اه. 

9- وأورده اسن حسبان في «المحروحين» 
(98/1؟) وقال: «الربيع بن بدر التصيمي السعدي 
مولى طلحة بن عبد الله بن عوف الذي يقال له 
عليلة وكان أعرج من أهل البصرة: كان ممن يقلب 
الأسائيد يروي عن الثقات الموضوعات. وعن 
الضعفاء الموضوعات». 

العلة الثالثة: روح بن مسافر: 

-١‏ أورده الإمام البخاري في «الضعفاء 
الصغير» ترجمة )1١١(‏ وقال: «روح بن مسافر؛ أبو 
بشر تركه ابن المبارك وغيره». 
؟- وأورده الإمام النسسسائي في 
«الضعفاء والمتروكين» ترحمسة 
(؟19) وقال: «روح بن مسافسر 
/ متروك الحديث بصري». 

/)| *- وأورده الدارقطني في 
«الضعفاء والمتروكين» ترحمة 
(115) ولم يذكر شينًا عنه 
مما يدل على أنه متروك كما 
هو مبين في القاعدة التي 
أوردناها آنفا. 

الاستتتاج 

من هذا التحقيق يتبين: أن القصة 
واهية أيضًا من حديث أبي سعيد, وبهذا يتبين أن 
قصة كلام النبي عَلّهُ مع ربه ليلة الإسراء حول 
عطائه للأنبياء لا تصح, ولم يصح أنه سأل ربه 
عن عطائه لأنبيائه, كذلك لم يصح أنه سأل ربه 
وقال له يم فضلتني كما فضلت هؤلاء؟ ولم يصح 
عنه عَيِلّهُ أنه ذكسر لربه عطاء الأنبياء ثم سال ريه 
قائلاً: فماذا لي يا رب؟ كذلك لم يصح أن الله عز 
وجل خاطب النبي عله في ليلة الإسراءء فقال: 
«نصرتك بالرعب. وجعلت لك الأرض مسجدا 
وطهوزاء وأطعمت أمتك الفيءء وأرسلتك إلى 
أسود الناس وأحمرهم..... بل ولم يصح كذلك في 

هذا ما وففني الله إليه وهو وحده من وراء القصد. 


أقدم لك عزيزي القارئٌ هذه الحلقة من 
ساسلة صححصح أحاديكك حول ما ورد في شهر 
رجدبا: 

أولا: حصديث «رجب شهرٌ الله؛ وشعبان 
شهري» ورمضان شهر أمحي.». 

ل] العحكم: الحديث لبس صحيها,ء أخرجه ابن 


الجوزي في «الموضوعات» (؟/4؟1). وقال: هذا 
حديث موضوع على رسول الله مَل وقد اتهموا 
به اين جهيم ونسيوه إلى الكذب. وسمعت شيخنا 
عبد الوهاب الحافظ يقول: «رجاله مجهولون وقد 
فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم). اله. 
فائدة: قال الإمام ابن القيم في 
«المثار المنيف» (ص/17): «دوكذلك 
أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول ١‏ 
جمعة من رجحب كلها كدت 
مختلق على رسول الله ملله. ثم 
أورد الحديث وقدساه: دلا تغفلواً | 


الرغسائب». تموقال: الحديث 
مكذوب بطوله. 

وأورده الإمام الشوكائني في 
«الفوائد» (ص8غ: ؛), وقال: «هو 


موضوع ورجاله مجهولون». 
كنك كن مه د 
ل] الحكم: الحديث ليس صحيهاء اكرجة ابن 


الجوزي في «الموضوعات» (؟/116) من حديث 
أنس مرفوعًاء وقال: «هذا مسوضوع ورواته 
مجهولون ولا يخفى تركيب إسناده؛ وجهالة 
رجاله, والظاهر أنه من عمل الحسين بن إبراهيم», 
وأقره الشوكاني في «الفوائد» (ص١»١6).‏ 

ثالثا؛: ححديث: ,من صام من رجب كذا وكذا 
فلك من الأجر كذًا..ن. 

لا الممكم: الحديث لمس صحيكاء أخرجه ادن 
الجوري في «الموضوعات» )5١6/(‏ من حدئث أبي 
سعيد الخدري مرفوعًا, وهو حديث طويل فيه: من 
صام من رجب يومين. ومن صسام ثلاثة أيام, 


0 إلى أن وصل إلى «من صامَ من 
جب خمسة عشر يومًا دوققه الله بوم القيامة 
ع الآمنين». 
قال إبن الجوزي: هذا حديث موضوع على 
رسول الله كه والكسائي لا بعرف والنقاش متهم. 
اه. 
وقال ابن القيمة 
الجميع كذب مختلق. 
رابعاء حديث ,من فرَّج عن مؤمن كربة في 
رجب أعطاه الله تعالى في الفمردوس قصرا مسد 
البصر: أكرموا رجبا يكرمكم الله يألف كرامة. 
ل] العمكم: الحديث ليس صحيهًا. 
قال الحافظ ا 
7 العسجب» (ص"2؛): «هو متن 
/ أصل له بل اختلقه أبو 0 
هبة الله بن المبارك السقطى- لا 
بارك الله فيه ووضع له 
إسنادًا رحاله ثقات, فسقال: 
أخبرنا أبو غانم محمد بن 
وصيفء حدثنا السغويء أنبانا 
خلف بن همشسام. حسسدكثنا أبو 
عن عبد الله ين الرحني د مرقو ا . 
خامسا: حديث: .إن شهر رجب شهرٌ عظيم: 
من صام منه يوما كتب الله له صوم ألف ا سنة... 0 
ل اللحكم: الحديث ليس صحيهًا. أخرجه 
الإمام اسن الجوزي في «الموضوعنات ث» ل يفيه 
وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول اللّه 2 قال 
ابن حبان: «لا يجوز الاحتجاج بهارون بن عنترة 
يروي المناكير الكثيرة حتى تسسبق إلى قلب 
المستمع لها أنه المعتمد لها». 
قلت: وأورده الشوكانئي في «الفوائد» ص١‏ لط ع( 
وقال: رواه ابن شاهين عن على مرفوعاء قال في 
اللآلئ: لا يصح ا بن عبنترة يروي المشاكير». 


في «المنار المنيف» (ح109) 


قاضدة صامة: 

قال الحافظ ابن حجر في «تبيين الحكجب» 
(ص"7): «لم يرد في فضل هر رجب ولا في 
صيامه, ولا في صيام شيء منه- معين؛ ولا في 
قيام ليلة مخصوصة فيه- حديث صحيح يصلح 
للحجة, وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو 
إسماعيل الهروي الحافظ رويناه عنه بإسناد 
صحيح وكذلك رويناه عن غيره ». اهف 

قلت: ثم بِيّن الحافظ ابن حجر مذهبه: وهو 
عدم العمل مطلقًا بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال ولا غيرها, حيث قال: «ولا فرق في العمل 
بالحديث في الأحكام أو في الفضائل؛ إن الكل 
شوع». 

قال الإمام ابن القيم في «المثار المذنيف» 
(ص١١15):‏ «وكل حديث في ذكر صوم رجب» وصلاة 
بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى». 

بدائل صحيحة يذكرضيها 
لفْظ , شهر رجب » من ضير ذكر 
صوم مسخصوص يرجب أو < 
صلاة في بعصي الليا لي : 

-١‏ عن أبي بكرة عن النبي 

له قال: «إن الزمسان استدار 
كهيئثئته سوم خلق الله 
السماوات والأرض, السنة اتنا 
عشس شسهرًا : منها أربعة حرة: 
فلاث متواليات: ذو القعدة, وذو 
الحجة وا محرةٌ ورجبٌ مضر الذي 
بين حمادى وشعيان». الحديث. 

لا العمكم: الحديث صحيح متفق عليه؛ رواه 
البخاري في «صحيحه» (ح0660): ورواه مسلم في 
صحيحه (زح171/9). 

-١‏ عن أبي هريرة عن النبي مله قال: «لا فرع 
ولا عتيرة». 

والفرع أول النتساج., كانوا يذبحونه 
لطواغيتهم والعتيرة في رجب. اه. 

الحكم: الحديث متفق عليه أخرجه 
البخاري (ع08107) » ومسلم (6/ا191). 

سادسا: أحاديت يتتعيين ليلة الأسراء وللعراج: 

حديث: «كان رسول الله لله يسأل ربه أن يريه 
الجنة والناى فلما كان ليلةٌ السيت لسبع عشرة 
خلت من شهر رمضضان قبل الهجرة بثمانية عشر 
شهرًا ورسول الله طله نائم في بيته ظهرًا أتاه 
جبريل ومدكائيلٌ فقال: انطلق. ..» وذكر صددث 
الإسراع. 

[] التعكم: الحديث ليس صحيهًا, أخرجه ابن 


العدد السابع ‏ السنة الخائية والثلاثون 


سعد فى «الطيبقات» ,115/١(‏ 157) قال: أخيرنا 
محمد بن عمر عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي 
سيرة وغيره من رجاله قالوا. فذكر الحديث. 

قلت: هذا حديث ضعيف جذًا وعلته محمد بن 
عمر وهو الواقدي متروك وعلة أخرى ابن أبي 
سيرة قال عنه الإمام أحمد: يضع الحديث؛ وقال 
النسائي: متروكء وقال ابن معين: ليس حديثه 

ع. كذا في «المدزان».( (ث/اءق 1م ). 
بشيء. كذا في 0 ا 

)ها//1١( نقل الإمام 0 القيم في «زاد المعاد»‎ -١ 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه سثل عن ليلة‎ 
الإسراء, فقال: «لم بقم دليل معلوم لا على شهرهاء‎ 
ولا على عشرهاء ولا على عينهاء بل النقول في ذلك‎ 
منقطعة مختلفة, ليس فيها ما يقطع به ولا شرع‎ 
للمسلمين تخصيص اللدلة التي يظن أنها ليلة‎ 
الإسراء بقيام ولا غيره بخلاف ليلة‎ 
القدر».‎ 

؟- قال أمو شامة فى «البياعث» 
(صض 17/١‏ ): «وذكر بعض 
القصاص أن الإسراء كان في 
رجب وذلك عند أهل التسعديل 
والجرح عين الكذب». اله. 

*- وقال ابن رجب في 
«لطائفي المحارف» (ص6 ذا ): 
«وقد روى أنه كان في نسهسر 

و الو 
شيء من ذلك, فسروى أز ن النبي عله 
ولد في أول ليلة منه. وأنه بعث في 
السابع والعشرين منه, وقيل في الخامس 
والعشرين ولا يصح شبيء من ذلك». الهض. 

5- لذلك قال الشسيخ عيد العزين بن بان رحمهء 
الله في «التحذير من اليدع» (ص4): وهذه الليلة 
التي حصل فيها الإسراء والمعراج, لم يأت في 
الأحاديث الصحيحة تعيينها وكل ما ورد في 
تعيينها فهو غير ثابت عن النبي ظلله عند أهل 
العلم بالحديث». 

ه- ولئلا يتقول علينا متقول يما لم نقله, يجب 
أن فرق ببن أحاديت «تعدين ليبلة الإسراء 
والمعراج» ودين أحاديث «حدث الإسراء 0ك 

فأحاديث «تعيين ليلة الإسراء وال معراج» لا 
يصح فيها شيء كما بِثّنا آنقاء أما أحاديث «حدث 
الإسراء وا معراج» وافتتاح أبواب السماوات 
السيع للنبي عه فهي ثابتة في أعلى درجات 
الصحة بل متواترة أوردها الكتاني في «نظم 
المتناثر فى الحديث المتواتر». هذ! ما وفقنى الله 
ليه وهو وحده من وراء القصد. 1 


برقي ”كرون مدالوروززير اللشتون الإسالامبةزوالارنقاف 
بالأماكةللسعردرية 


ردا على البرقية التي كان قد أرسلها الدكتور جمال المراكبي إلى 
معالي وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بخصوص شجب 
واستنكار التفجيرات التي وقعت في الرياضء أرسل معاليه البرقية 
التالية ردً! على الرسالة. 
فضيلة الأخ الشيخ / جمال المراكبي 
الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد: ش 
فقد تلقيت ببالغ التقدير برقيتكم المؤرخة في 58 /ر *#/ 474اهه ‏ [,2 
/ ا المتضمنة شجيكم واستنكاركم التفجيرات الآثمة التي تمت مؤخرًا 2 
1 يي بالرياض. ع 
| 209 وإذ أعرب لكم عن شكري وتقديري على ما أعربتم عنه من مشاعر 
. صابقة تجاه هذا العمل الإجرامي الذي أزهق أرواح الأآدرياء وسفك : 
دماءًا معصومة. . أسأل الله تعالى أن بديم علينا وعليكم نعمة الأمن» 
.. وأن لايريكم والمسلمين أي مكروهء وأن يحفظ هذه البلاد الطاهرة» ي. 
3 '* وبلاد المسلمين عامة من كل سوء وأن يكفيها شر كل متريص»ء وأن 1 
7 يرد كيد المجرمين في نحورهم وأن يعيذنا من شرورهم. 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 


العدد لايع السنة الثانية والثلاثون - 


ميرات امال التعرام 


يسأل سائل: كان أبي له من المال الكثيرء والذي ممصدره 
حرام, ومات... فهل نرث من هذا المال؟ وإذا وركذا منه وكان 
نصيبي منه يبلغ النصاب فهل أخرج زكاته وهو أصله حرام؟ 

الجواب: إذَا كان المال حرامًا بعينه فلا يحل اكتسايه 
بميراث أو هبة, بل يرد لأصحابه وإن كان المال يشوبه الحرام 
فهو مال مختلط وقد اختلف أهل العلم في تملكه بالميراث 
والهبة: والراجح قول من قال ذلك مهنؤه وعليه وزره» 
ويستحب تطهيره بيشيء من الصدقة. والله أعلم. 


سائل يقول: علي ديون ولكن لي تجارة؛ فهل أخْرج زكاة 
تجارتي وأنا علي ديون؟ ' 

الجواب: اختلف العلماء في إسقاط الزكاة بالدثئن, 
والجمهور على أن الدين يمنع الزكاةء وخاصة في الأموال 
الباطنة التي لا يراها الناس كالنقود وعروض التجارة التي 
لايعرف الناظر إليها مقدارهاء وأما الأموال الظاهرة 
كالسائمة من الأنعام والحبوب والثمار والمعادن: فالجمهور 
على أن الدين لا يمنع الزكاة فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله: 
لأآن المصدق (الذي يجمع الزكاة) إذا جاء فوجد إبلاً أو يقرًا أو 
غنمًا لم مبسأل: أي شيء على صاحبها من الدد دن؟ وليس المال 
(الآثمان الباطنة من النقود مثلاً)» هكذا . أي لاا سؤال فيها. 
واشترطوا لإسقاط الزكاة بالدين الا يجد المزكي مالاً يقضي 
منه الدين سوى ما وجيت فيه الزكاة, أما إن كان عنده مال 
آخر فائض عن حاحاته الآساسية فإنه بجعله في مقايلة 
الدين لكي يسلم المال الزكوي فيُخرج زكاته. 

مثال: رجل يملك مبلقًا من المال يبلغ نصابًا للزكاة وعليه 
دين يعادل هذا المبلغ سقط عنه الزكاة لاستغراقها في الدين. 

ورجل عنده خمس من الإبل فيها شاة زْكاة, وعليه دين 
فإن كان عنده مال آخر لا يبلغ النصاب قضى منه دينه ويبقى 
المال الزكوي وهو الإبل ليخرج زكاته رعايةً لحظ الفقراء. 
والله تعالى أعلم. 2 ٠‏ 


حلدوذ الولاية على مال ان 


امرأة توفي عنها زوجها ولها منه ابنة تصرف معاش 
والدها وهي تحت وصايتهاء ثم تزوجت المرآة بزوج آخر 
يعمل موظفا محدود الدخل أصابته عسثرة شديدة وعلبه 


ديون؛ فهل للزوجة التتصرف في مال ابنتها 
القاصرة لصالح زوجهاء وهل يُعتبر إذن الربيبة 
لها التصرف في مالها؟ وهل تملك الربيبة الحرية 
في التصرف في مالها؟ 

الجواب: ليس للولي أن يتبرع من مال اليتيم 
بشيء, ولا اعتبار بإذن اليتيم بالتصرف في ماله 
لصغره ولأنه ليس أهلاً للتصرف في ماله حتى 
ببلغ ومن أجل هذا شئرعت ولاية الولي عليه. 

بل الواجب على الولي أن ينمي أموال اليتيم 
ما استطاع حتى إذا كبر وبلغ دفعها إليه, قال 
00 قن أنْسئْثُمْ مِنْهُم. رُشندًا فاذقكوا إِلَيْهمْ 
أ أَمُْوَالَهُمْ ولا تأكُوها إسترافًا وَبِدَارًا أنْ يَكْبَرُوا 4 
[سورة النساء: 5]. 


التمجامة في الإسلام 


سائل يقول: هل العلاج بالحجامة ورد 
بخصوصه شيء في الشرع أم أنه من قبيل 
الضعوزة كما دقولون؟ 

الجواب: التداوي بالحجامة جائز شرعاء وورد 
في ذلك عدة أحاديث عن النبي عله منها قوله: 
«خير ما تداويتم به الحجامة». ومنها قوله: «خير 
الدواء الحجامة». أخرجه البخاري )190/1١(‏ 
بلفظ: «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة» 

ومنها ما رواه البخاري ومسلم: «إن كان في 
شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة 
عسي ل أو لذعة بنار توافق الداء, وما أحب أن 
أكتوي». 

ولقد اعتنى الفقهاء ببيان أحكام الحجامة من 
حيث تأثيرها على الطهارة وعلى الصوم وعلى 
الإحرام ومن حيث القيام بها وأخذ الأجرة عليها 
والتداوي بها وكتب الفقه والعلم مليقة بهذا. (وقد 
احتجم النبي يله وهو محرم). أخرجه البخاري. 
وعليه تصبح الحجامة بعد هذا البيان النسوي 
الذي أمر القرانٍ أن بؤخذ به في قوله تعالى: ١‏ وما 
آتَاكُمُ الرمسُولُ فَحُدُوهُ 6 [الحشر: ]. وحذر من 
الخروج على ذلك بقوله: ل فَنْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ 


يمد فَكْنَةٌ أ؟ 


عن أَمْرِمِ أن تْصيِبَهُمْ فِدْنَة أو يُصِدِيَهُمْ عَذّابٌ أَلِيِمٌ 4 
[النور: 54] من الأمور المعتبرة شيرعًا. 


ظبورالزةطىزعبتة 0 | 


سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع 
زوج ابنتها على انفراد (في خلوة) علمًا بأنها 
محل للفتنة؟» 

الجواب: أم الزوجة تعد من المحاره؛ لقول الليه 
تعالى ف في المحرمات: حرمت ؛ عَلَنْكُمْ أُصَهَائُكُمْ 
وَبَنَاتُكُمْ وَأَحَوَائَكُمْ وَعَمَانَكُمٍْ وَخَالآتُكُم وَبَنَات الآ 
وَبَنَاتَ الأخت َوَأَمٌهَائكمْ اللأتِي أَرْضَعئْكُمَ 
وَأَخَوَائَكُمْ من الرضّاعة وَأمّهَاتُ نِمتَائِكُم )4 
[النساء: 1], ولها أن تظهر على زوج ابنتهها 
بالزينة التي حددها الشسرع هذا مع أمان الشهوة 
والفتنة, وإلا حرمت الخلوة بينهما. والله أعلم. 


لبس التجورب وخلعه مع بقاء الطهارة 


ويسأل سائل: لبست الجورب على وضوء, ثم 
خلعته ولم ينتقض وضوئي؛ وأريد الصلاة, فهل 
يمكن أن أصلي بهذا الوضوء أم أن الوضوء 
انتقض بمجرد خلعي للجورب؛! 

الجواب: ما دمت لبست الجورب على وضوء 
وطهارة ثم خلعته قبل أن ينتقض وضوؤك فلازالت 
الصلاة بهذا الوضوء جارية وسارية ولا حصرج 
حينئذ من لبس الجورب وخلعه. أما إذا لبست 
الجورب على طهارة ثم خلعته بعد أن نقضش 
وضوؤك فلا يجوز لك لبسه مرة أخرى والمسح 
عليه إلا على طهارة جديدة. والله أعلم. 


الغارةإذا سقطت في الزيت 


سائل يقول: عندنا زيت سقطت به نجاسة فهل 
يمكن تطهيره؟ 

الجواب: إذا وقعت نجاسة في زيت (سمن) 
ونحوه من المائعات الطاهرة فإن كان جامدًا فقد 
ذهب الفقهاء إلى أنها تلقى وما حولها وينتفع 
بالباقي بها روت ميمونة رضي الله عنها أن سول 
الله يِه مثئل عن قارة سقطت في سمن فقال: 
«ألقوهاء وما حولها فاطرحوه., وكلوا سسمنكم». 
البخاري. أما إذا كان السمن مائمًا؛ فالجمهور على 
أنه ينجس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي مَلّهُ سئئل عن الفارة تموت في السمن, فقال: 
«إن كان جامد فالقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا 
فلا تقربوه». [أخرجه أبو داود]. 
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سئئل: ما حكم وصف الذبي تَبْنَهُ بحبيب الله؟ 
| أجاب: النبي يِه حبيب الله لاشك, فهو 
]| محبٌ لله ومحبوبٌ لله, ولكن هناك وضف أعلى 
| من ذلك وهو حديل الله, فالرسول عليه الصلاة 
1 والسلام خليل الله كما قال ينه : من الله اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا». ولهذا من 
وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله من مرتبته, فالخلة 
أعظم من المحبة وأعلى: فكل المؤمشين آحباء لله 
ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام 
أعلى من ذلك وهي الكلة؛ فقد اتخذه الله خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً. لذلك ذقول: إن محمدًا 
رسول الله يَلنَهَ خليل الله وهذا أعلى من قولنا: 
حبيب الله؛ آنه متضمن للمحية وزدادة؛ آنه 
غاية المحية. 
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سئل: هل يخفف عذاب القبر عن المؤمن 
العاصي؟ 

أجاب: نعم قد يخفف لآن النبي يه مر 
| بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في 
كبيرء بلى إنه كبير؛ أما أحدهما فكان لا 
مستيرئ. أو قال: «لا يستتر من البولء وأما 
الآخرن فكان يمشي بالنميمة». . ثم أخذ جريدة 
1 رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قير واحدة, 
: وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم بيبيسا)». 
:]| [البخاري ,١70/8‏ ومسلم 197]. 
7 وهذا دليل على آنه قد يخفف العذاب, ولكن 
ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن 
:| هذين المعذبين؟ ش 
١ 1:‏ قيل: لأنهما- أي الجريدتين- تسبحان ما 
:]لم يييسا., والتسييح يخفف من العذاب عن 
:| المبت. وقد فرعوا على هذا العلة المستنيطة- 
ٍ الي قد تكون مستيعدة- أنه يسن للإنسان أن 
| يذهب إلى القبور ويسبح عذندها من أجل أن 


أجاب عنها: 
وى 5 #الشيخابن 5 1 
رحمه الله 


يخفف عن أصحايها. ْ 
؟- وقال بعض العلمساء: هذا التعليل 
ضعدف؛ لأن الجريدتين تسبحان سواء كاننا 
رطبتين أم بابستين؛ لقوله تعالى: « تسبح مَمّحٌ لَه | 
العتموات السَيْعٌ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِن إن من 
سر ل 
سبيصية)» [الإسراء: 45].: وقد سئمع تسبيح | 
الحصى بين بدي الرسول تله مع أن الحصى | 
بابيس. إذن ما العلة؟ 
العلة: أن الرسول فَلته ترجى من الله عر 
وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما دامت 
هاتان الجريدتان رطبتين, يعني أن المدة ليست أ 
طويلة. وذلك من أجل التحذير عن فعلهما؛ لآن | .. 
فعلهما كبير كما جاء في الرواية: «يلى إنه كدبر» | ١‏ 
أحدهما لا يستبرئ من البول؛ وإذا لم يستبرى |. 
من البول صلى يغير طهارة: والآخر يمشي 
بالنميمة بفسد بين عباد الله- والعياذ بالله- 
ويلقي بينهم العداوة والبغضاءء فالأمر كبير, 
وهذا هو الآقرب أنها شفاعة مؤقتة تحزيرًا 
للآمة لا بخلاً من الرسول ذَلْهَ بالشفاعة الدائمة. 
ونقول استطرادًا: إن بعض العلماء عفا | . 
الله عنهم- قالوا: يسن أن يضع الإنسان جريدة |1 ١١‏ 
رطبة؛ أو شجرة» أو نحوها على القبر ليخفف |' 
عن صاحبه. لكن هذا الاستنياط يعيد جدا ولا 
يجوز أن نضع ذلك لأآمور: 3 
أولاً: أننا لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب؛ 
ثانيًا: أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسساأنا إلى |, ". 
المبت؛ لآننا ظننا به ظن سوء أنه يعذبء وما |1 
بدرينا فلعله ينعم, لعل هذا الميت ممن من الله |71 
عليه بالمغفرة قبل موته لوجود سبب من أسياب |[ 
المغفرة الكثيرة فمات وقد عقا رب العباد عنه, أ: 


وحيئئذ لا مستحق عذانًا. 

ثالنًا: أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه 
السلف الصالح الذين هم أعلم الناس يشريعة 
الله, قما قعل هذا أحد من الصحابة رضي الله 


3 عنهم, فما يالنا نحن نفعله. 


1 رايمًا: أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خيسر 
| منه, فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ 
من دفن الميث وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم واسالوا له التثييت فإنه الآن بسأل». 


تأمين الإمام والمأمومين 


سئثل: هل التأمين فى الصلاة سنة؟ 

أجاب: نعم, التأمين سنة مؤكدة, لا سيما إذا 
أمن الإمام؛ لما جاء في الصحيحين من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يَِلهُ قال: «إذا 
| أصّ الإمام فامّنواء فإن من وافق تأمينه تأمين 
ْ الملائكة غقر له ما تقدم من ذنيه». 
1 ويكون تأمين الإمام والماموم في آن واحد؛ 
]| لقول النبي مله : «إذا قال الإمام ولا الضالين 


صفة السووة 


سئل: ما حكم الامتداد الزاكد أثناء السجود؟ 
أجاب: الامتداد الزائد أثناء السجود خلاف 
:]| السنة, فإن الواصفين لصلاته يَيْنْهُ لم يقل أحصد 
:| منهم إنه كان يمد ظهره في السجود. كما قالوا 
| إنه يمد ظهره حال الركوع, وإنما المشروع في 
| حال السجود أن يرفع الإنسان بطنه عن فخذيه 


. | ويعلو بذلكء لا أن يمده كما يفعله بعض الناس. ٠‏ 


: سثثل: هل ورد أن العلامة التي يحدثها 
السحود فئ الجبهة من علامات الصالحين؟ 

1 أجاب: ليس هذا من علامات الصالحين, 
وإنما هو النور الذي يكون في الوجه. وانشراح 
الصدرء وحسن الخلق وما أشبه ذلكء أما الأثر 


| الذي يسببه السجود في الوجه فقد تظهر في 


وجوه من لا يصلون إلا الفرائض لرقة الجلد, 


وقد لا تظهر في وجه من يصلي كثيرًا وتطيل | -' 
السحجود. 


حكم الأذان والإقامة للمتفرد 


ستكل: ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ 

أجاب: الآذان والإقامة للمنفرد سنة, وليسسا 
بواجب؛ لأناه ليس لديه من يناديه بالأذان: ولكن | 
نظرًا لكون الآذان ذكرًا لله عز وجلء وتعظيصسًاء | .١‏ . 
ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى القلاح, وكذلك |" .. 
الإقامة كانا سنة. ْ 

ويدل على استحساب الأذان ما جاء في 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: «يعجب ربك من راعي غنم 
على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة, فيقول | ٠:‏ . 
الله: انظروا إلى عيدي هذا يؤذن ويقدم للصادة؛ | * 
بيخاف منيء قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة». ‏ | 


الأفضل أن بصاوا تعبةالمسمك 


ستثل: بعض الناس إذا دخلوا المسجد قُرب 
وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا 
تحية المسجد, فما حكم هذا العمل؟ 

أجاب: إذا كانت المدة قصيرة بحيث لا يفوت |' 
فعل تحية المسجد فلا حرج عليهم: وأما إذا 
كانوا لا يدرون متى يأتي الإمام فالأفضل أن |. 
يصلوا تحية المسجد, ثم إن جاء الإمام وأقيمت | 
الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقعطها؛ وإن 
كنت فى الركعة الثانية فاتمها خفيفة. 


حكم صلاة من يصلي خارج المسعاد 


سيثل: ما حكم صلاة من يصلي خارج المسجد 0 
كمن يصلى فى الطرقات المتصلة بالمسجد؟ 0 

أجاب: إذا كان الممسجد لاايسع المصلين أ 
وصلوا بالطرقات المتصلة به فلا دأس؛ مادموا 
يتمكنون من متابعة الإمام؛ لأن هذا ضرورة. 


امعلى اللغفوي 
قال ابن منظور في لسان العرب في باب صير: 

«من أسماء الله تعالى الصبور تعالى وتقدس, 

وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقامء وهو من 

أمنية المبالقة ومعناه قريب من معنى الحليم, 

والفرق بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة 

الصبور كما يأمنها قي صفة الحليم. 2 
والصير نقيض الجزع, قال الجوهري: «الصبر 

حيس النفس عن الجزع: قال ابن سيده: وأصل 

الصير الحبس.ء. وكل من حبس شبينًا فقد صبره. 

8 وفي نضرة النعيم: أما الصبر الجميل في قوله 
تعالى على لسان يعقوب عليه السلام ل فَصَيْرٌ مَشْنٌ 
حَمِيلٌ 4 [يوسف:18]. فالمراد به الصبر: الذي لا 

جزع فيه ولا شكوى. 
وقال ابن تيمية: الصبر الجميل 

هو الذي لا شكوى فيه ولا معه. ' 
ومن مسعائي الصيرء قسال 

الفيرزوابادي في بصائر ذوي 

االميير وما شوك ب سنا 
بحسب اختلاف مواقعه. فإن كان 
حيس النفس لمصيبة سمي صدراء 

وإن كان في محاربة سمي شجاعة, 

وإن كان في إمساك الكلام سمي كتماناء 

وإن كان من فضول العيش سمي زهدًاء وإن 
كان عن شهوة الفرج سمي عفة. وإن كان عن 
تسهوة الطعام سمي شيرف نفسء وإن كان عن 

إجاية داعي الغضب سمي حلما. : 
ما أحوج المسلمين . وخاضة في هذا العصر. 

لهذا الخلق «الصبر» إن كثيرًا من المشكلات في 

حياة المسلم إنما علاجها في «الصبر» وإن كثدرًا 
من الجسرائم ترتكب لآن أحسد الطرفين لم يتحل 

يخلق «الصير». 
ولقد وصفه رسول الله عله بأنه ضياء. فقال: 

«والصبر ضياء» قهو دضيء لذا الطريق حتى 

نستطيع أن نفكر ونقدر ونتصرف. 
ووصفه أيضًا بأنه أوسع العطاءات فقال: «وما 

أعطى أخد عطاءً خيرًا وأوسع من الصير»: فهو 


إعداد / عاطف التاجوري 


الآأمر الضروري الذي يعين الطائع على طاعته, 
والذي يعين على الابتعاد عن المعاصي وال مخالفات, 
وتحمل المصائب. 

والصبر ليس عجرًا عن إزالة الضرر عند 
حدوثه. ولكنه لن يزول بصورة صحيحة إلا عن 
طريق الصبر, والصبر هو القوة الحقيقية كما قال 
رسول الله مَيهُ «ليس الشديد بالصرعة, ولكن 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب,, متفق 
عليه. 

فمن لا يصبر ليس له إلا الجزع لأنه هكذا قال 

رسول الله يله وقد ذم الله تعالى في كتابه 

من كان الجزع حيث قال: إن 
00 (19) إذا مَسنّة 
اشن جن عا ١‏ ؟) وَإِذَا مَنّهُ الخْيْرُ 
01 الوق ١‏ )51 ) إلا اممُصَدَّينَ4 
[المعارج:9١-؟1‏ ]. 

والصير الحتصيل يؤدي إلى 
1 احاح اكوك ورك ار او 

النكبات. 
فلنتعرف على هذا الخلق الجميل. 
يقول الله سبحانه وتعالى: «إيَا أَنهًا 


الذِينَ آسَُوا استَعِينُوا بالصّثر وَالصّلاة إن اللّة 


تع المتابرين ١69(‏ ) ولا د تَقُولُوا لْنْ مُقْتَلُ فِي ستبيل 


: الله أضوات بل أحيَاء وَلَكِن لا يَشَْعْرُونَ (154) 


وَلَتَتْنوَنُكُم د بشيء من الخُوْف والجوع وَنُقْص مِن' 
الأَمْوَال وَالأَنْفْس وَالثْمَرَاتَ وتشر الصايرين (190) 
الَذِينَ ذا آَصَابَتْهُم مُصيبَة قَانُوا إن يلو ؛ وَإِنًا إِلَمْهِ 
رَاجعُونَ زكه١‏ ) أُولَتِكَ عَلَيِهِمْ صلوَات مِنْ رَيَهِةْ 
وَرَحَمَةٌ وأولتك مُمُ المهْتدُون 4 [ [البقرة:67 ١51/1‏ ]. 

ويقول عز وحل: د أَيّهًا الَذِينَ آمَنُوا اصنيروا 
وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَهُوا الله لَعَلَكُمْ نَفيحُونَ4 
[آل عمران: .]7٠١‏ 

ويقول تعالي: وَالْعَصْرٍ )١(‏ إن الإِنْسَانَ لي 


: خستر (” ") إلا الزين آمَنُوا وَعَمِلُوا المتئالحات 


وَتَوَاصّؤا بِالحْق وَتَوَاصوًا بالصّبْر) [سورة 
العصر]. 

وقد ذكر الله تعالى الصدير فى كتايه فى أكثر 
من تسعين موضعًا كما قال أحمد بن حثيل رحمه 
الله تعالىء ونقله غنه ابن القيم رحمه الله تعالى 
في كتابه مدارج السالكين. 

أما أحاديث الرسول عه 
ومنها: 

عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت 
رسول الله يَيْنه فقلت: با رسول الله, من تبعك على 
هذا الأمر؟ قال: «حر وعدد» : قلت: ما الإسلام؟ قال: 
«طيب الكلام وإطعام الطعام», قلت: ما الإيمان؟ 
قال: «الصير والسماحة.... الحديث» رواه أحمد 
واللفظ له وادن ماجه وأصله عند 

وعن أبي سعيد الخدري رضي | الله عذه: أن 
ناسمًا من الأنصار سألوا رسول الله تَيْنهَ فأعطاهم, 
ثم سألوه فأعطاهم, حتى إذا نَفِنَ ما عنده قال: «ما 
يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم, ومن 
يستعفف يعفه الله. ومن يستغن دغنه 
الله, ومن يتصير يصيره الله, وما 
أعطى أحد عن غك خهرا واوسج 

من الصبر» منفق عليه ٍ 

وعن أبي مالك الاشعري رضي | 
الله عنه قال: قال رسول الله عَلله: / 
«الطهور شطر الإيمان, والحمد لله 
تملآ المسزان» وسيحان الله والحمد 
لله تملآن ‏ أو تملا . ما بين السماوات 
والأرضء والصلةة نور ؤالصدقة برهان, 
والصسر خساء., والقمرآن حجبة لك أو علبيك؛ كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مويقها» رواه 
مسلم. 

وعن صبهيب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عنه: «عجنًا لأمن المؤمن. إن أمره كله خيرء 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء؛ إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صير فكان خيرًا 
له» رواه مسلم. 

وعن محمود بن لبيد أن رسول الله َه قال: 
«إذا أحب الله قومًا ابتلاهم, فمن صنر فله الصبير, 


ومن جرع قله الجرع. 
[السلسلة الصحيحة برقم ]١15‏ 


الاسنعانة بالصبر 
كان رسول الله يله يستعين بالصير والصلاة 
في كل أحواله؛ ويأمر بذلك وبدعو له؛ فقد جاء إليه 
أصحابه وهم بمكة يؤذون ويُضطهدون ويعذيون» 


الله فهي كثيرة أ 


وهم يعلمون أنه رسول الله يَّهُ وأن الله تعالى 
يستجبب دعاءه فكانوا يطلدون منه أن بدعو الله 
لهم لبرفع عنهم هذا العذاب فما يزيد يسول الله 
ييه على أن يأمرهم بالصبر ويذكر لهم من قصص 
الذين كانوا من قبلهم وكيف تحملوا العذاب 
الشديد وصبروا في سييل دينهم. 

فعن خياب بن الآرت رضي الله عنه قال: 
شكونا إلى رسول الله مله . وهو متوسد دردة له 
في ظل الكعبة ‏ قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو 
الله لنا؟ قال: كان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في 
الأرض فيجعل فيه, فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيشق بائنتين,» وما يصده ذلك عن دينه, 
ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو 
عصبء وما يصده ذلك عن دينه. والله ليِتمّنْ الله 
هذا الأمر حتى يبسسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله, والذئب على غنمه, 
ولكنكم تستعحجلون.. إرواه البخاري وأدو داود 
وأحمد] 

وكان يل يأمر بالصبر في جميع 
الحوادث وال ملسات؛ كما قال في 
صبر فكان خيرًا ل.... 0 

الأسيعانة بالصازة 

في تفسير قوله تعالى: 
«وَاسْْتَعِينُوا بالصّكر وَالصّلام 
وَإِنْهَا تكبِيرَةٌ إِأَعَلَى الخاشبعينَ» 
[البقرة:5؛] قال ادن كثير: قال الإمام 

أحمد؛ قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 
«كان رسول الله عله إذا حزبه أهر فزع إلى 


..الصلاة). وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب 


«الصلاة»: قال حذيفة: رجعت إلى النبي يله ليلة 
الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا 
حربه أمر صلى. 

وعن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة 
بدر وما فينا إلاناكم غير رسول الله صلي الله 
عليه وسلم يصلي وددعو حتى أصبح. 

ثم أخبر تعالى أنه مع الصابرين كما قال 
سيحانه إن الذّهَ مَعْ الصتابرين 4 المقرة ةي ء 
وقال سبخانه في الآية الأخرى «إثما مُوَفَى 
المَابرُون أَحرَهُمْ بغيْر حستاب) [الزمر"١٠].‏ 

وهكذا يستصر الصبر مع المؤمنء صبر على 
الطاعات: وصيس عن المعقاصي؛: ومسير على 


'الايتلاءات حتى بلقى الله تعالى: ولا يمتخلى عن 
:الصبر حتى في أحرج المواقف وهو قتال العدو 


حتى لو قتل فسيكون قتله في سبيل الله فإذا قتل 
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في سبيل الله فهو ليس بميت ولكنه حي كما أخبر 
الله تعالى, وهذه بشارة للمؤمن الذي يتمسك 


0 7 0 بر على لمات 


0 أنه لايد أن دبتلي عباده بأنواع 
الاوخادءات وقد ذكر هنا الابتلاء 0 0 
قوله تعسالي: كل نفس ذائيقة ؤت وو 
بالششّرٌ وَالفير فِكْنَةٌ وَإِلَيْنَا 
[الأنبياء:ه]. 

والواجب مع هذه الابتلاءات كلها الصسير, 
ولذلك دقول الله تعالى: «#وبشر الصابيرين # ثم 
يرشدنا إلى الذكر المطلوب في هذه الحالة؛ قال ابن 
كشير رحمه اللك عدد هذه الآبة: وفي صحيح مسلم 
عن ام سلمة رفني اللةرعنوا ادي كانت سمعت 
رسول الله يله يقول: «ما من عيد تصييه مصيية 
فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون: اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إلا آجره الله في 
مسبت وأخلف له خيرًا منها». قالت: فلما 
توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول 
الله عله فأخلف الله لي خيرًا منه؛ 
رسول الله طَله. وفي رواية الإمام 
أحمد أنها سمعت هذا الحديث من ١‏ 
زوجها أبسي سلمة قبل أن يموت 
فقالته ثم حدثت نفسها: ومن يكون 
خيرًا من أبي سلمة. حتى جاءها 


رسول الله عله 3 5 
الأمربالهيروالمصايرة والمرايطة 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
ويا أيْهَا الّْذِينَ آمَنُوا اصيزوا وَصايروا 
وَرَابِطُوا 4 قال الحسن البصري: أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذي ارتضضاه الله لهم وهو 
الإسلام, فلا يَدَعُوَهُ لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا 
لرخاء حتى يموتوا مسلمين, وأن بصايروا الأعداء 
الذين يكدمون دينهم وكذلك قال غير واحد من 
علماء السلف, وأما المرابطة فهى المداومة في مكان 
العبادة والثبات, وقيل: انتظار الصلاة بعد 
الصلاة: قاله ابن عباس وسهل ين حنيف ومحمد 
بن كعب القرظي وغيرهم.؛ وروى ابن أبي حاتم 
ههذا الحسديث الذي رواه سسلم والنسائي من 
حديث مالك بن أنس عن العلاء بن عيد الرحمن بن 
بعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي يله قال: «ألا أخيركم يما يمحو 
الله به الخطابا ويرفع به الدرجات؛ إسيساغ 
الوضوء على المكاره, وكثرة الخطا إلى المساجد. 
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الرباط: فذلكم الرباط». 
ثم سورة العصصر التي قال فبها الشافعي رحمه 
الله تعالى: «لو تدير الشاس هذه السورة 
لوسعتهم, وفيها المعاني العظيمة من أن الناس 
كلهم في شلاك باستثناء صنف واحد وهم الذين 
والتواصي بالدق والتواصي بالصبر. 
اتتفيق الصبير 


نرجو الله أن نحقق خلق الصبر في انفسنا 
حتى يكون ملكة في النفس راسخة تصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر 
ورونّة. ومما يعين على ذلك ما قاله ابن القيم في 
مدارج السالكين: ١‏ 
«الصبير واحب بإحخصاع الأمة وهو نصف 
الإيمان: فإن الإيمان نصفان: نصف صيرء ونصف 
شكر» 
وقال في تحقيق درجات الصير الثلاثة: 
أ. الصبر من امعصية ويتحقق يما يلي: 
أولا: الخوف من الله: أي الخوف من 
الوعيد المترتب عليهاء ويبعث عليه قوة 
الإيمان بالخير والتصديق بمضمونه. 
ذاندّسا: الحياء من الله: أن 
يستعان على معاصيه بنعمه وأن لا 
يبارز بالعظائم, ويبعث عليه قوة 
| المعرفة ومشاهدة معائي الأسماء 
١‏ والصفات. 
32 5 الصبرغنى الكلاظة: وهو 
أعلى من الصبر عن المعصية ويتحقق 
بثلاثة أشماء: 
أولا: دوام الطاعة. 
ثالثا: الصواب فبها. أي: وقوعها على السنة 
الصحيحة ومقتضى العلم. 
-ج الصبر على البلاء؛ ويتحقق بثلاثة أشياء: 
أولا: ملاحظة حسن الجزاء الذي أعده الله 
تعالى للصابرين على البلاء. 
تانبًا: انتظار الفرج الذي لابد أن يأتيء ويعين 
على ذلك فهم اسمه تعالى اللطيف. 
ثالنًا: تهوين البلاء بأمرين: 
أولهما: أن يعد نعمة الله عليه, فإذا عجن عن 
عدهاء هان عليه ما هو فيه من البلاء ورآه بالنسية 
إلى تعمه التي لا تحصى كقطرة في بحر 
وثانيهما: ذكر النعم السالفة التي أنعم الله 
بها عليه 
نسال الله تعالى أن يعددنا عن كد انين 
في أنفسناء إنه ولتي ذلك والقادنر عليه 


إذا كانت آيات الكتاب العزيز قد تضافرت 
على وجوب إخصلاص الدعاء لله سبحانه: 
والتوجه إليه وحده رغبة ورهبة, فقد جاءت 
السنة ا مطهرة بتأكيد ذلك ا معنى وتشديد 
النكير على كل من يجعل لله نذا يتوجه إليه 
في دعائه, ويطلب منه ما لا يقدر عليه غيره, 
ومن ذلك الحديث ا مشسهور عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي لَلِنَه, 
فقال لي: «يا غلام, احفظ الله يحفظكء احفظ 
الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسال الله, 
وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الآمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعت على أن 
بضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك, طويت الصحف وجِفت الأقلام». 

وفي الصحيح عن اين مسسعود رضي الله 
عنه قال: سالت النبي يَللهُ: أي الذنب أعظم؛» 
فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». ومعنى 
الند: المساوي الذي يُجعل له من الحق في 
الدعاء والعبادة مثل ما لله عز وجل. 


وقد جاء في حديث آخر: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله «إنه من 
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وعلى الجملة: فالدعاء من أعظم العبادات 
القولية والقلبية التي يجب إخلاصها لله جل 
| ذكره, وهذا أممر معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام, بل ومن كل دين بعث الله به رسله 
| وأنزل به كتيه, ولكن الشسياطين تلبس على 
الناس في هذه العبادة, وتزين لهم أن يتخذوا 
فيها الوسائط والشفعاء التي تقريهم من الله 
زلفى وترفع إليهم أدعيتهم وحوائجهم: ومن 
جملة تلبيسه عليهم في هذا الباب أن بقول لهم: 
| إنكم قد أسرفتم على أنفسكم في ارتكاب الذنوب 
والمعاصي التي أيعدتكم عن الله عر وجل 
| وجعلت بينكم وبينه حجايًا غليظًا فلا يعقل أن 
تفتح لكم أبواب السماءء ولا أن يستجاب لكم 
دعاء حتى تتوسلوا إلى الله فيه يبسعض 
الصالحين من عباده؛ وبذلك صرفهم عن ابتغاء 
الوسيلة إلى الله بما شرعه هو وجعله وسيلة 
مقبولة عنده, لا ابتداع وسائل لم يأذن بها ولم 
بنزل بها من سلطان, وينكشف ذلك التليسن 
بأنه إذا كان اتخاذ الوسائط مانمًا من إجابة 
الدعاء كان الششرك أولى بذلك؛ ولهذا أنكر الله 
على المشركين قولهم: ما تَعْدُدْهُمْ إلا يتُقَريُوًا 
ِنَى اللّه رُلْفَى 4 [الزمر: “] قولاً من عند أنفسهم 
بلا حجة ولا دليل. 

وأما ما يشغب به القبوريون في هذا الباب 
من آثار فلا يصح منها شسيء, اللهم إلا حديث 
استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما وقوله: 
«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك الآن يعم نبينا فاسقنا. فيسقون» 
على أن الحديث حجة عليهم لا لهم؛ فإن عصر 
رضي الله عنه لم يتسوسل بذات العسباس 
وشخصه وإنما توسل بدعائه, فإن التوسل 
بالذوات لو كان جائرًا لما عدل عمر ومن معه من 
ال مهاجرين والأنصار عن التوسل برسول الله لله 
إلى التوسل بالعباس,ء لأن ذات رسول الله عله 
أفضل قطعًا من ذات العباسء وذاته سينا كذاته 
حبّاء ولكن عمر أدرك أن ما كان يملكه الرسول 
يله من الدعاء حال حياته فى الاستسقاء وغيره 
قد بطل بموته؛ فقدّم الصق الناس رحما به وهو 
عمه صنو أبيه لينوب عنه في هذا المقام, وقد 


جه اللوحيد 


ع يد 9 


حفظ من دعاء العباس يومئذ قوله: «اللهم إنه لم 
ينزل بلاء إلا بذنبء ولم يرفع إلا بتوبة؛ وهذه 
نواصينا إليك بالذنوب, وأيدينا إليك بالتوبة». 

ولا أطيل الكلام في هذا الموضوع أكشر من 
ذلك فإن الحق فيه أظهر من أن يخفى:؛ ومن أراد 
الوقوف على جلية الأمر فيه فليرجع إلى ما كتيه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من 
علماء السنة الذين بسطوا القول في هذه 
المسألة, غير أنى سأنقل هنا- تتميصًا للفائدة- 
ملخصا لما جاء فى رسالة «زمارة القدور» لادن 
تيمية من أحكام تتعلق بذلك الأمرء عسى أن 
بعتبر بها أولئك الذين يروجون لهذه الضلالة 
فيفيئوا إلى الحق والهدى ويتركوا سبيل 
اللحاج والعناد. 

قال حتسسامساء الله: «وتفصيل 
القول: أن مطلوب العيد إن كان 
من الأآمور التي لا يقدر عليها 
إلا الله تعالى مثل أن يطلب 
شفاء مريضه من الآدميين 
والبهائم, أو وفاء دينه من 
غير جهة معيذة, أو عافية 
أشله ومابه من بلذاء الدشيا / 
والآخرة وانتصاره على ' 
عدوه وهداية قلبه وغفران 
ذنبه أو دخول الجنة أو نجاته 
من الذار أو أن بتعلم العلم والقرآن 
أو أن يصلح قلبه ويحسن خلقه ويزكي نفسه 
وأمثال ذلك فهذه الآمور كلها لا يجوز أن تطلب 
إلامن الله ولا يجوز أن يقول لملك ولا نبي ولا 
شيخ سواء كان حنًا أو ميثًا اغفر ذنبيء ولا 
انصرني على عدويء ولا اشف مريضي ولا 
عافني أو عاف أهلي أو دابتي, وما أشبه ذلك 
ومن سال ذلك مخلوقا كائنًا من كان فهو مشرك 
ناء. 

وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح أو 
يعتقد فيه أنه قبر ذبي أو رجل صالح وليس 
كذلك ويسأله ويس تنجده فهذا على ثلاث 
درجات: 

أحدها: أن يسأله حاجته مثل أن يسأله أن 
يزيل مرضه أو مرض دوابه؛ أو يقضي دينه؛ أو 
ينتقم له من عدوه, أو يعافي نفسه وأهله 
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ودوابه. ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز 
وجل. فهذا ثسرك صريح يجب أن يستتاب 
صاحيه, فإن تاب و إلا قتل. 

وإن ن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني 
ليشفع لي في هذه الأمور؛ لأني أتوسل إلى الله 
به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه, 
فهذا من أفعال المشسركين والنصارى. فإنهم 
يزعمون أنهم يبتخذون أحبارهم ورهياتهم 
شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم, ' وكذلك 
أخبر الله عن المشركين قالوا: «إمَا نَعْجُدْهُمْ إلا 
لِيُقَرَبُونًا إِنَى النّهِ رُنَقَى 4 [الزمر: «], ثم يقال 
لهذا المشرك: أنت إذا دعوت غير الله فإن كنت 
تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤلك 
وأرحم بك فهذا جهل وضالال وكفر, 
وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر 
وأرحم., فلم عسدلت عن سؤاله 
إلى غيره؟ 

وإن قلت: هذا إذا دعا 
الله أجاب دعاءه أعظم مما 
بجيبه إذا دعوته. فهذا هو 
القسم الثاني وهو أن لا 
تطلب منه الفعل ولا تدعوه 
ولكن تطلب أن بدعو لك فهذا 
0232 مشروع في الحي, أما الميت من 

الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم 
يشرع لذا أن نقول: ادع لنا ولا اسال 
لنا ربك. 

وأما القسم الثالث وهو أن يقول: اللهم بجاه 
فلان عندك, أو ببركة فلان أو بحرمة فلان عندك, 
افعل بي كذا وكذا فهذا يفعله كثير من الناس, 
لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين 
وسلف الأمة أنهم كانوا بدعون يمثل هذا الدعاء. 

ويعد قفهل آن لهذه الآمة أن تتخلص من 
أوحال تلك الوثنية المدمرة التي تتمثل في تلك 
الآقوال والأفعال المنكرة التي يرتكيها الثاس 
عند أضرحة المشايخ من الاستغاثة بهاء وطلب 
الحاجات منهاء وتقبيل الأرض عندهاء ووضع 
الخد عليهاء والتزامهاء وغير ذلك مما رجع بنا 
إلى جاهلية شر من الجاهلية الأولىء إنه لا 
يصلح آخر هذه الآمة إلا يما صلح به أولها. 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


مفاد ا مسألة سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم 
الوظف الذي يقبل الهدايا من مسصارفه وأقرياناء 
وأصدقائهء وهل يعد قبو له لها من باب الرشوة ا محرمة؟ 

والجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: ما يباح من الهدايا. 

الوهاء الخاسي: ما بحرم منها. 

المباح من الثلمانا 

الإهداء في اللغة بمعنى التكريم للمهدى له, 
' و«أهديت» للرجل كذا بعثت به إليه إكرامًا فهو هدية, 
و«أهديت» الهدي إلى الحرم سقته؛ و«تهادى» القوم: أهدى 
بعضهم إلى بعض. [المصباح المنير ص171]. 
والهدية بمعنى الهبة. 
أما في الاصطلاح فهي: تملبك إلمال دلا عوضص. [نتائج 

الأفكار زاده على الهداية ثلرة١].‏ 

: والتهادي أو تبادل الهدايا معروق عند سنائر 
' الشعوب لكونه يرمز إلى نوع من أنواع الصداقة والمحبة 
ا وحسن العلاقة بين المهدي والمهدى له, وهو مستحب في 
. دين الإسلام: والأصل فيه الكتاب والسئة والإجماع. 

أمّا الكتاب فقول الله تعالى: «وآنُوا الشّسَاءٌ 


صَّدقًا صَدقَاتِنَ نِحلةُ فَإِنْ طِيْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِدْهُ نَفسًا فَكُلُوهُ 
. هَنِينًا مَرِيِنًا 4 [النساء: 4]. 

فقد أمر الله في هذه الآية بإعطاء النساء مهورهن 
. خلاقًا لما كان عليه العمل في الجاهلية من حرمان ن الزوج 
: زوجته صداقها إذا كانت من عشيرته, وإعطائها القليل 
إذا كانت من غير عشيرته, ثم يَيْن سبحانه وتعالى أن من 
حق المرأة أن تهب من صداقها ما تشاء لزوجها إذا كان 
: ذلك عن طيب نفس منهاء ودون إكراه منه, وللزوج أن 
: يقبل ذلك, والتعبير بالأكل في الآية الكريمة للدلالة على 
الإباحة. م 
ا وكذلك قوله تعالى عن دعاء نبيه زكرا أن جيم الله له 
| ذرية يرثون منه العلم: فَهَب لبي من لذثك وَلنًا (ه) سس 
وَيَرِثْ صن آل يَعْقُوبَ) [مريم: 5 5]؛ وكذلك قوله عار 
فيما يهبه لخلقه من الذكور والإناث: «ل نهب لمن يَشْمَاعٌ 
1 تَهيَبُ لمن يتنَاءٌ الذكُونَ4 [الشورى: 454]. 5 
2 من عميوم الأدلة قول الله تعالى: «إ وَتَعَاوَنُوا 
اليد والكفوى4 [المائدة: ؟]. والهية من أبواب البر, فكل 
ما أدى إلى المجبة وحسن العلاقة بين المسلم وأخيه يُعَدُ 
من أدواب الدر. 

وأما السنة فقول رسول اللّه مَل: «تهادوا تحابوا». 
: [السان الكبرى ,)١159/5(‏ ومجمع الزوائد (155/4)/ وكنز 
العمال (كر١١1)‏ ]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «يا نساء المسلمات, لا 
: تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة». [صحيح البخاري 
رمال 179 ]. 
وتعد الهدية من باب الإكرام للجار والضيفء وقد قبل 
رسول اللّه ميته نيل هدية المقوقس ملك مصرء وهو غير مسلم, 
وقبل هدية النجاشي وتصرف فيها. 
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وأما الإجماع: فقد انعقد على استحياب التهادي 
بين الناس وقق الأحكام الشرعية, وقد نحل أب بكر 
رضى الله عنه اينته عائشة جذاذن عشرين وسقًا من 
ماله فى العالية فى المدينة. كما نحلها أرضًا من 
ماله. وقد تهادى الصحابة فيما بينهم, فعلى هذا 
ليس على التهادي بين الناس من قيود إلاما كان 
يقصد منه غمط حقء أو إخلال بعدل أو مظنة شبهة 
أو نحو ذلك, وقد تعرض الفقهاء لهزه القيود كما 
سشرى. 

الهادايا الاعرمة: 

عندما يُقْصَدٌُ من الهدية المحبة وحسن العلاقة 
والتآلف بين الناس فلا شك في مشروعيتهاء؛ بل 
استحبايها- كما ذكرنا-- ولكن عندما بكون القصد 
منها غمط الحقوقء أو الإخلال بالعدل, أو الاستعانة 
بها على معصية فعندئذ تكون محرمة بلا خلاف. 

والأمر واحد بالنسبة لكل من يلي أمور الناس 
ويكون مسئولاً عن قضاياهم, فالوالي أيَا كان مسمى 
ولايته؛ والموظف أيّا كان مسمى وظيفته يماثلان 
القاضي فيما يجب عليهما من معاملة الناس بالعدل 
والسويةء واجتناب ما يسبب اميل والمحاباة أو 
يسبب الخلل فيما هما موليان عليه أو مسئولان 
عنه. 

فعلى هذا تعد كل هذه الهدابا وما بمائلها 
محرمة؛ لأنها من باب الغلول, أو من باب الرشوة, 
وفي هذا قال رسول الله يلنه: «هدايا الأمراء غلول». 
[الستن الكبسرى ١/رم؟١,‏ ومصعمع الزوائك ذ/راها]. 
وقال: «لعن الله الراشي والمرتشي 
55 م.م وفال في حق الذي ذهب إلى الصدقة ثم 
جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي لي قال: «فهلا جلس 
في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يُهدى له أم لاء والذي 


». [مسك أحجمل: 


نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شينًا إلا جاء به يوم 
القيامة يحمله على رقبته. إن كان بعيرًا له رغاء أو 
بقرة لها خوار أو شاة تيعر». ثم رفع بيده حتى رأينا 
عفرة إبطيه وقال: «اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت» 
ثلاثا. [صحمع البخاري رك ]. 

وينسني على ما سيق أن الموظف- في المسألة- 
إذا كان ياخذ الهدايا من معارفه وأصدقائه, وأقاربه 
على سبيل المحبة والعلاقة والرحم؛ فهذا جائز يشرط 
ألا يكون لهؤلاء علاقة يما هو مُولَى علده, أمّا إن كان 
باخذها منهم على نحو يؤثر ولو من بعيد في ولايته 
أو وظيفته, أو بخل بما هو مُوَلَى عليه فهذه الهدانا 
تعد محرمة؛ لأنها من باب الرشوة والغلول. 

دووالخلاصة ؛ أن تبادل الهدايا مباح في دين 
الإسلام, والأصل فيه الكتاب والسنة والإحساع, 
والهدايا على نوعين: الأول مباح. وهو ما يقصد منه 
تعزيز المصبة, وحسن الماك كن الناس الأباعد أو 
الأقارب, وقد قبل رسول اللّه 0 عله هدية المقوقس وهو 
غير مسلم, ؛ وقبل هدية النجاشي؛ وتهادى الصحابة 
والسلف الصالح فيما بينهم. 

أما الهدية المحرمة فهي: ما يقصد منها غمط 
الحقوق أو الإخلال بالعدل أو الاستعانة بها على 
معصية, وعلى هذا يحرم على كل فن يلي أمور 
الناس ويكون مسئولاً عن قضاياهم (سواء كان 
قاضيًا أو واليًا أو موظقًا أو نحوهم) أن يتقاضى 
منهم هدايا أيَا كان مسسماهاء فإن فعل ذلك عد 
مرتشيًا يعاقب دينًا وقضاء ويستكثتنى من ذلك أخذ 
الموظف من المعارق والأصدقاء والآقارب على سبيل 
المحبة وحسن العلاقة والرجم, على شرط ألا يبكون 
لهؤلاء علاقة بما هو مُوَلَى عليه ولو من بعيد. والله 
أعلم. 


قرارإشهار 


رقم ٠١١"‏ بتاريخ ١/1١‏ .مام 


تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية بأنه قد تم إشهار جمعية / أنصارالسنة المحمدية بالمطرية. 
وذلك طيما للقانثون 84 لسئة 7٠٠١١‏ يشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة واللائحة التنفيذية لذلك القنانون 
قرارإشهار 
رقم ٠٠١‏ ا بتاريخ 0/171١‏ ام 


تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية بأه قد تم إشهار جمعية / أنصارالسنة المحمدية برأس الخليج مركز شربين. 
وذلك طيقنا للقانون 4 لسئة ٠١1‏ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة واللائحة التنطيذية لذ لك القانون 


رقم ٠٠٠‏ بتاريخ 1/19٠١‏ ١٠م‏ ا 
تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة بأنه قد تم إشهار جمعية / أنصارالسنة المحمدية بفيصل. | 
ا وذلك طبقا نا للقانون 4, +8 لسن ؟١.؟‏ "'يشأن أن ا لجمعيات والمؤسسات الخا الخاصة نه واللائحة التنطيدية كذللك الثقانون. ا 
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إن الله خلق الخلق بقدرته, ووقت لكل شيء 
ميقانا وأحلا لا ستاخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون, وليس بعد الموت من مستعتب ولا 
بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. 

وتحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية 
عند الله تعالى رجلاً من رجالها العاملين الذين 
بذلوا الجهد والمال فى سبيل إعلاء شان 
الجماعة, ذلك هو الشسيخ أحمد المسلمي 
الحسيني عيد الوهاب أمين صندوق الجماعة. 
فقد ولد في بوم ؛ ررد ١‏ ببلدة بيشة قايد 
مسحافظة الشرقية, وقد توفي ليلة الثلاثاء 
الموافق /7/8١٠١٠م‏ وذلك عن عمر بلغ 47 عامًا 
وقد أمضى الشيخ أحمد للقي غنالب 
عمره في الدعوة إلسى منهج أنصار السنة 
المحمدية ومنذ شيابه المدكر يقوم مع شبوكها 
لتاسيس فرع الجماعة بالإسماعدلية, وقد لقي 
من العنت والشدة النشيء الكثير فتحمل تلك 
المتاعب الجسام حتى صار فرع الإسماعيلية من 
أكبر فروع الجماعة, وانتهت إليه رحمه الله 
رئاسة الفرع فلم يبخل بمال ولا جهد في سبيل 
دعم دعوة التوحيد. 

ولا يمكن أن ننسى أنه ترك العمل الوظيفي 


وغفرانا. 


على البلاء والرضا بالقضاء. 


0 2 


ل في م نكر كفرع (لنتال الماحة. 
حيث إنه رأس فترة من الزمن إدارة المشروعات 
بالمركز العام, فكانت له يصماته وجهوده التي لا 
القدامة. 

ولقد كان الشسيخ أحسصد المسلمي برغم 
عوارض المرض التي كانت تلازمه فترة من 
الزمنء إلا أنه كان صاحب عطاءء؛ ولا أنسى أنه 
كان حنًا لي, فقد كان يتحملني كثيرًا ويبسامح 
في تجاوزي صعه بحجة أنني أسن منه, وإنه 
بفعله هذا يصبح أكبر مني. 

وفد زاملته في إحدى رحلات الحج: فما 
وحجدت أحسن منه رفيقًاء » بيساأل عني كل يوم 
ويتعهدني بالداء ويؤترني بالدواء على نفسه 
في الركوب وغيره. 

رهم الله التسسخ أحمد المسلمسي رخمسة 
واسعة. وأجزل له الثواب وأسكنه الفردوس 
الأعلى, وأخلفنا خيرًا 525 إنه ولي ذلك والقادر 

وكتبه أعخوه فتيعي هثمان 


عزاء أسرة تمرير مجلة التوحيد 


في فقيدها الشييخ / أحمد المسلمي .رحمه الله. 


من الثوابت التي نؤمن بها ونعتقدها أن الموت حق؛ والغناء حاصل ولاحق بكل 
شيء ولا يبقى إلا وجه رينا ذو الجلال والإكرام, ولأننا نؤمن أيضا أن الخلق يُبعثون 
بعد الموت للعرض والحساب وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمونء ولآن الموت 
. مصيبة كما سماه الله عز وجلء فإن قد أصبنا بفقد الشيخ أحمد المسلمي كواحد من 
العاملين ضمن قادة ودعاة الجماعة؛ وعزاؤنا أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن 
عملاء فنسأل الله عز وجل أن يغفر له. ويجازيه بالحسنة إحسانا وبالسيئة عفوا 


كما نتقدم بخالص العزاء لأهله وذويه سائلين الله تعالى أن يمن عليهم بالصبر ظ 


كتبه إبراهيم أبوصالج 

الحمد لله زي الملك والملكوت. والعز 
والجبروت, كل شيء يفنى ويموت وهو الحي 
الذي لا دموث. 

بقول الله عز وجل: لكل نفس ذائِقه مؤت 
وَإِنْمَا تُوَقُوْنَ أَجُوركُم يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَمَنْ رُحْزِح 
عن الثار وَأَدْخِل الجْنّة فَقَنْ فَازَوَمَا الحْيَاهُ 
الدنْيًا 1 مَتَاعٌ الْعْرُورِ4. 

ويقول الله عز وجل: «قُل إن اموت الّذِي 
تَفِرُونَ مه فَإِنّْهُ صُلاقِيِكُمْ4, وكان القياس 
يقتضي أن دقول: «فإنه مدرككمم, لكن بلاغة 
القشرآن وفصاحته أتت يهذه اللفظة: « قَإِنَهُ 
مُلأَقِيكُمْ 4؛ لأن الله تبارك وتعالى أراد أن 
يصور لنا أن الموت يأتي على غيس ميعاد, 
وكأن الإنسان يسعى لحتفه. 

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 4 جماد الآخرة 
سنة 1474ه- ه/م/١٠٠م‏ في الساعة 
السادسة مساءً فقدت جماعة أنصار السنة 
بمصر فضيلة الشيخ أحمد المسلمي عضو 
مجلس الإدارة كامركر العام ومدير إدارة 
المشروعات سابقًا. 

والله إن القلب ليحزن؛ وإن العين لتدمع» 
ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل: «إِنَا للَهِ 
وَإِنًا إِنَيْهِ رَاجعون 4. 

فلقد كان الشيخ رحمه الله ثاقب النظر 
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واسع الصدر حليمًا مآلوفًا بين الناس ذا جهد 
مشكور.ء بالرغم من مرضه إلا أنه كان يخرج 
في الصباح الباكر يمر على المشاريع فلا يعود 
إلا بعد العشاء يجوب البلاد من أجل إضاءة 
القرى والنجوع ببناء المساجد التي هي من 
أهم وسائل الدعوة إلى الله. 

فكم من مسجد بني على يديه, وكم من دار 
لتحفيظ القرآن بنيت على بديه, فأضاء بفضل 
الله وكرمه ومنه عليه الكثيير من القرى 
والنجوع والبلاد بهذه المثارات العالية 
الخفاقة الرافعة لملا إله إلا الله», وكم غبر هذا 
الشيخ من أقدام في وجوه البر والخيرء ومع 
ذلك فى مرضه الأآخير الذي مات فيه وقبل أن 
بدخل للعناية المركزة قال لي: لي عندك رجاء. 
أريد أن أترك رئاسة الفرع وأترك مجلس 
الإدارة بالمركز العام وأتفرغ للدعوة تمامًا 
للخطب والدروس؛ لآن العمل الإداري 
والمشروعات قد أخذت مني كل الوقت وأريد أن 
أتفرغ للدعوة واألقى الله عز وجل على ذلك. 

أرجوك أعطني وعدا بذلك, فقلت له: يا 
شيخ أحمد أنت لك أجر الخطيب وأجر 
المحاضس وأجر المحفظ وأجر الحافظ لكتاب 
الله وأجر المخرج لإفطار الصائم وأجر المخرج 
لزكاة الفطر, كل هذه الأعصسال في ميزانك إن 
شاء الله الدال على الخير كفاعله؛ قال لي: 
أسال الله عر وجل الإخلاص والقبولء وقال 
لي: أوصيك بدعوة التوحيد والتجرد في 
العمل. ونحن نساأل الله عز وجل أن يجصعل 
أعمال الخير التي تتم في هذه المساجد التي 
بناها في ميزانه. 

فرحمة الله عليك با أبها لاخ العزين 
والوالد الفاضل الشيخ الكريم, جعلك الله في 
عليين» وجعل من جنة الفردوس مأوى لك. 

أستودعكم الله, استودعكم الله ثم 
استودعكم الله. اللهم أجرنا في مصييتنا 
واخلفنا خديرًا منها. : 
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حامل المسك لمستحضرات التجميل 
المملكة العربية السعودية 0 9 
جدةالمنطقةالصناعية المرحلة الرابعة جمهورية مصرالعربيه 
ت:4144ه"1 /؟ ٠‏ فاكس :/41/اة 14 /؟٠‏ ع ل 
توزيع آبو الفدا 
لملابس المحجبات السوق التجارى بمبنى جراج العتبة القاهرة 
ت : /0141. ون / زه "0 044 


كفرالشيخ دارصلاح الدين برج الشرق للتامين 
ت:18 1811 /لاعى ‏ 


